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5 فخرالژین قاوة 


رالاس 


الطباعة والنشروال مع رة 


المقدمة 


شالش الحمد وجزیله نلق كما يليق بجمال وجهه وعظيم سلطا ؛ 
على ما أنعم ويسر وأتمّ؛ من هذا البحث الجلیل» وأفضل الصلاة والسلام 
على النبي الحبيب» كما يليق بمقامه الشريف وشخصه الكريم؛ لما فتح نا 
من أبواب العلم والعرفان» وهدانا به إلى منابع البحث والتدبر والبيان. 

وبعدء فقد كثر القول في تاريخ الدرس النحوي » وتوضعت أقوال 
المعاصرين» من المستشرقين وتلامیذهنم» في تأخر نشوته إلى القرن 
الثاني أيام الخليل ومعاصرية» معتمدين على ما جاء قي «کتاب» سیبویه» 
من آقوال تتصل برجال ذلك العصر . ۱ 

وك استطعة آن 58 هذه النظرية الباطلة »> فآرجع بالتاریخ 
النحوي قلیلا إلى الوراء» حين حققت كتاب «الجمل في النحو» للخليل 
ابن آحمد الفراهيدي. فقد جاء فيه من التبّیبات والأحكام والتفريعات 
والمصطلخات والتوجیهات» وضروب الاحتجاج والاستدلال » ما یمثل 
مرحلة عريقة في القدم» ویحمل غلى اعادة النظر فیما عم من تأخر 
لتاريخ التحو. ۱ ۱ 

يضاف إلى هذا أن بعض الدارسین للقضية أثاروها من جديد» ورآوا 
لها تقدمًا على ذلك الزعم المأفون» لما جاء عن الإمام علي وآبي الأسود 
الدؤلي» ومّن بعدهما من رجالات النحو. ولكنّ هؤلاء المثيرين لم يكن 
لدیهم قدرة:احعجاجية » ولا أساليب بيانية كافية لتحقيق ما ذهبوا ال 
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وآخیرا قام أحد الزملاء الكرام بعمل مشكورء يبحث عما قبل 
الخليل وسيبويه» فكان أن وقع على ما أسماه «الحلقة المفقودة في تاريخ 
النحو العربي» . بيد أنه بسط في ذلك ما هو مشهور متداول بين العلمای 
ليعيد علينا سرد بعض جهود القدماء» في أمور نحوية طفيفة مشهورة 
متداولة. ثم أطال التبسط والاستطراد والتكثر من التراجم وأقوال المتأخرين 
والتعليقات السطحية المبتذلة» غمرت تلك الجهود بأمواجها» دون أن يضع 
حجرًا أساسيًا للبناء النحوي المنتظر » في حلقته غير المفقودة. 

ويشهد الله أنني كنت أشارك هذا الزميل الطيب وأمثاله في رغبتهم 
الكريمة » وأتابع المقولات المنصبّة في سبيلها. غير أنني لا أجد الأدلة 
الكافية » تقنع الدارسين والباحثين بغير ما تلقفوه من أراجيف الاستشراق 
ومحالفيها. ومع ذلك لبثت أتابع الدرس والتدبر» وكلما وقعتٌ على 
نص أو قول يتصل بذلك آشرث إليه» وناقشت به الزملاء فى هذه 
القضية » فیردونه بالشك والاتهام وأنه مصنوع أو مبالغ فیه. ۱ 

على أن اتصالي » بتحقیق «تفسیر الجلالین المیسر» وبحث «المفصل 
في تفسیر القرآن الکریم»» آدخلني حرم مصنفات التفسیر قارنًا ودارس 
وباحثا وناقدا» فإذا بي أقع على نصوص قديمة جداء تسبق «الحلقة 
المفقودة» بمراحل» وتمثل نضجا في الفهم النحوي» وقدرةً على 
استخدام أصوله وفروعه» في التطبيق والتحليل والبيان. 

أمضيت في هذه المطالعات أكثر من عقدين» وأنا أجمع تلك 
النصوص بعضها إلى بعض » وأزداد اطمئناتا إلى صحة دلالتها» ووضوح 
مسيرتها وتعاونها في ميدان الدرس النحوي . ولقد كثرت بين يدي جزئياتها , 


حتى صار .لدي اقتناع كامل بأنها أدلة وحجج علمية قاطعة» تصحح 
المسار التاريخي لما طلسم في عصرنا الحاضر » من نشأة النحو وتطوره. 

كان جُلءٌ النصوص هذه يتوزع في أقدم المدارسات القرآنية» بين 
رواد المفسرين من الصحابة والتابعين» ويدور في فلك التطبيق النحوي 
بفروعه وقنواته» من إعراب للمفردات أو الجمل» وتحليل للصرف 
ومعاني الاأدوات» عبارات واضحة الدلالة أو إشارات لطيقة أو تفسيرات 
تتضمن المقاصد الاصطلاحية . 

وهذا يعني أنها مما نعالجه نحن اليوم في التطبيق » ونطلق عليه 
اسم التحليل النحوي» بدأ لديهم لمحات مقتضبة » تمثل البذور الواعدة 
في تربة حيوية طيبة » منحتها القوةً والنماء» بما انصب عليها من أقوال 
ريّاء ودغدغها من نظرات ثاقبة » ولفحها من أنوار لاهبة» فإذا هي جذور 
متمكنة راسخة» تفتق السوق والجذوع بكل قدرة ونماء. 

وقد اتتقلت. علد المقولات الى المشهورین .بعد من النحاة 
وقدّمثْ لهم زادا غنّا بالعطاء والتدبر والانتاج» فاستفادوا منها في کتب 
التفسير والأعاريب » ونسبوا بعضها إلى قائليهاء ولکنهم لم یوظفوا شيئًا 
منها في البحث النحوي » فغابت آثارها مع الزمن. ولو أنهم أوردوها في 
مطاوي البحث لوضعوا بي فين اب الدارسین معالم الحقيقة » ترشد إلى 
الصواب في تاريخ النحو. 

ومع هذاء فقد تجدّرت في میادینها التطبيقية فاشرأبت منها سوق 
وجذوع » وتفتقت فیها آغصان وفروع وأوراق وآزهار ثم ثمار بانعف 
تمثلتها العقود الخيرة من القرن الثاني في حقل التحلیل النحوي. ولهذا 


جاء كتاب سيبويه وما عاصره ناضج الجنی » يشير بحدة وجلاء إلى ما 
تقدمه » من وذار وتجذر وتسوق وتجذع وتغصن وتورّق وازدهار وإثمار. 

نعم كان الدارسون في القرن الماضي یعجبون من بعض هذه الثمار 
اليانعة » ولا بجدون لها تفسیرا الا التعمية والتجهیل والطلسمة» أو الرد 
إلى تأثرات بالاعاجم من فرس أو هنود أو يونان. 

ولکن ما صادفني من تلك المقولات القدتی المباركة کشف 
العماء» وحل رموز التجهیل والطلاسم وأنكر الرد إلى موثرات آعجمية 
لأن من صدرت عنه آولا وثانيًا كان في أيام النبوة والراشدین» قبل أن 
يتسنى للمسلمين التفكير في علوم الآخرين ومعارفهم. 

إنهم في هموم لتأسيس بنيان الأمة الرائدة للإيمان والصلاح» 
وفي أغمار من حروب مع المعتدين في جميع الجبهات » وصراع ونزاع 
بين النفاق والإيمان والسداد» وشعاژهم هو التميز عن سائر الأمم 
بالتوجه الرباني الكريم. ومن كم لم يكن لهم متنفّس للإطلال على تلك 
الثقافات المزعومة» ولا أدوات التفكير فيها أو التلقي لها بفهم وتأثر 
وتوظيف أو التزام. 

ومن هنا بدت مرامي دفائن الأراجيف» القي أخرت نشوء التاريخ 
النحوي إلى ما بعد منتصف القرن الثاني. فقد أريد لذلك التأخير أن 
يمهد لزعم التأثر بالاعاجم إذ صار بين المسلمين حینذاك عدد وافر من 
غير العرب » وأفكار معروفة وأساليب جارية على الألسن وفي الأذهان. 

آما الخطوط التي توضحت في مسيرتي الجديدة هذه فهي عربية 
نسبا اسلامية دما وروحا وفکرا جلیّا» ولا مجال فیها لمدخول الدسائس 


الاستشراقية المأفونة. فأصالة النسب وصفاء الدماء والوجه واللسان خير 
دليل على تهافت الأراجيف والشبهات والأباطيل. 

ومما توضع حتى الآن بين يديك من المقدمات والمسوغات؛ 
تراني ملزمًا أن أجمع تلك الصّوى والأعلام التاريخية القيمة» في بحث 
عنوانه: «جذور التحليل النحوي في المدرسة القرآنية القدمّى». إنها 
جذور كما رأيتَ» نبتت في أقدم ما عرف من المدارسات القرآنية بين 
الصحابة والتایعین 4 رضي ال ری ان جنات النعيم . 

فهي المدرسة الاولی» نشا في حرمها البحث النحوي » ثم ترعرع 
وشيب عوده»ءواستوی شطؤه» وأنتج ثمارّا يانعة بالتطبیقات التحليلية. 
وقد كان هذا القِدّم مقصودا به معرفة الجهود الابکار من ذلك» وبیان 
التطورات التي رافقتها مع الأيام خلال القرن الأول من الهجرة. 

ولذا حصرنا عناصر البحث بمن عاش في هذا القرن» أو كان له فيه 
بعض حياة» حتى ننتهي إلى عهد عيسى بن عمر وأبي عمرو بن العلاء 
لأنه في مذهب المرجفين منطلق البحث النحوي» مع أنه هو نهاية المطاف 
من ذلك» حيث اتضحت آبعاد العلم بأصوله وفروعه» وصدرت عنها 
الإجراءات التطبيقية المتکاثرة» في المراحل القدی من تاريخ النحو. 

فلسوف ترى معي أن دوران تلك المقولات في ميدان التحليل يثير 
مشكلة تاريخية جديدة موجّهة مصحّحة ومنبّهة» إذ لا بد أن يكون قبل 
التطبيق العملي في كل عِلم تنظير وتأصيل وتفريع لا بعده» مع فهم 
وخبرة ومهارة» لیتستّی للعالم الخبير إجراءات التحليل بوعي واقتدار. 
وإلا كانت العربة أمام الحصان» في تخيلات السكارى والصبیان . 


لا شك أن وضوح الرؤية النحوية كان حاضرًا في أذهان أولئك 
ال بعل معاقاة و رفير 4 بلرگونه سلبقة وملکة او نيما 
ودراية » ليصدر عنهم ما يطابق آصول العلم وفروعه وضوابطه وقوانینه. 
ولولا ذلك لکانت الأقوال مضطربة متعاندة متهافتة » لا بؤرة تجمعها ولا 
منطق ينتظمها ولا وجهة توحد المسيرة والدوافع والأهداف. 

ولسوف تری أيضًا بجلاء اتفاق النهج بين جمیع المذکورین » وشبة 
وَحدةٍ في المصطلح وأساليب التعبیر والتحلیل والاستدلال» مع إيراد 
لبعض الأصول الضابطة والقواعد العامة. 

وقد يختلف هؤلاء في توجيه القضية وتحليلهاء أو ترد أقوال متباينة 
عن الواحد منهم في المسألة المعيّنة » ولكن النهج هو النهج والأساليب 
والمفردات هي هي » من منبع واحد ورؤية واضحة وقصد جلی للبصر والبصيرة . 

وإذا كانت في بعض الاحيان يغير ما تواضعنا عليه من الاساليب 
اليوم فلأنها البذرة والجذر ؛ تحمل المضمون والطوابع للثمار والأزهار 
ولا تكون مثلها في الشكل الظاهري والإطار التعبيري. 

ولقد تكائرت بين يدي هاتيك النصوص والمقولات مصادفةً» كما 
ذكرت » وساعدتني فئة من طلاب الدراسات العليا في كلية آداب جامعة 
حلب على نسخها ‏ شكر الله لهم السعي الكريم وجزاهم كل خير - 
فاكتفيت بها لما فيها من الآدلة والبيان» ولم أفكر في التتبع والاستقصای 
مع أنني واثق أن أمثالها في المدرسة القرآنية أضعاف أضعاف ما لديّ. 

وإنما اكتفيت بهذا لعجزي عن المتابعة والاستقراء». ولأن ما 
صادفني يدل على نظائر غفيرة جدّا صدرت في تلك المدارسة» فشجّل 
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منها القليل وهذا بعضه» ويتعذر علي في هذه الأحوال استيعاب ما هو 
مدون. ولا شك أن ثمة مجموعات ضخمة عد انا تدوينها لأنها 
شبيهة بما سّجّلءأو تكرار لأمثاله» أو ذهبث بها الأيام» مع ما ذهب من 
العلوم والمعارف في أصقاع التاریخ. 

وبما أن هذا البعض وقعتٌ عليه مصادفة » من دون قصد لاختيار أو 
تحيز أو تفضيل أو تقدمة» فهو يمثل في ميدان البحث العلمي عَيّنة 
عشوائية لمجموع النصوص القدتی؛ ويحقق الدرس الميداني» ويقدم 
صورة واقعية حقيقية» عن ذلك المجموع الذي ما زال أكثره في طيات 
المصادر التراثية » ويحتاج إلى جمع ودراسة وبحث فویم . 

فالذين تحدثوا عن هذه المسائل التحليلية الحاضرة» وهم عشرات 
العلماء» كان لهم مقولات كثيرة تناظرهاء بلا شك أو تردد» في نفس 
المسائل أو في سواها. ومن لم يرد لهم ذكر ‏ وهم یعون بالمئات - بين 
أولئك العلماء المذكورين كان لهم مشاركات ممائلة أيضاء في تلك 
تن أو في غیرها» تشمل عناصر التحليل» وتعزز المسيرة» وتفتق 

نب البحث المتقن والحکم السدید. 

فلزملائي الأطايب وأبنائي الدارسين ف الا يوار ا باب ییا يقد 
البسق عن السقائق المققلة و تبظرتر! اليل رورا ما اعت من 
النتائج القيمة» ويضعوا لبنات أبكارًا تؤسس حضارة إسلامية عربية 
جديدة» كما كان أجدادنا في ميادينهم العلمية المخصوصة؛» وكما تيسر 
لي في أبحاثي العلمية الإبداعية» على ما ذكرت وفصّلت بالأدلة 
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وبما أن ما أطرحه اليوم بين آيدي الزملاء هو ضربةٌ بكرء كما يقول 
المتنبي » فلا بد أن يرد فيه بعض الهنات أو الأوهام» ولي منهم المغذرة 
المقبولة » إن شاء الله تعالى. ومهما يكن من أمر فان ما تحصل لديّ» من 
هذه المواد العلمية المباركة » انقسم في البحث الميداني إلى تمهيد وبابين. 

في التمهيد عرضنا للبحث النحوي. والمدرسة القرآنية» فوقفنا عند 
نشوء الدراسة النحوية في بوادرهاء إذ اكتشف الإمام على أقسام الکلم 
وأنماط التصرفات الإعرابية» وجمع أبو الآسود بعض أبواب الاعراب 
والصرف» وعمم تقط الصيغ والترکیب» وعلم التحليل النحوي للآيات 
الكريمة» ثم نثر ابن عباس جهوده في علوم القرآن» ومنها التفسير والاعراب . 

وبیتا أن مصطلح اللغة كان أولا منذ عهد النبوة حاضرًاء تلاه لفظ 
الإعراب فالعربية فالحروف» وأخيرًا ظهر «النحو» في خلافة الامام 
علىّ» ثم ساد في العهد الأموي» معبرًا عن المفهوم العلمي المعروف 
حتى الیوم. 

ولکن التلویث الحضاري المعاصر لعاء بجهود المستشرقین 
وأتصارهم) قد شوه حقيقة التاريخ » ليدعي آصحابه أن نشوء النحو كان 
في القرن الثاني بعد ابن أبي إسحاق» آي: في عهد الخلیل ومعاصریه 
واستطاع المخلصون للعروبة أن يعيدوا الحق إلى نصابه» بما جاء عن 
الامام وآعوانه وتلامیذهم من مصنفات وأبحاث ومقولات صريحة 
وافية » في المدرسة القرآنية وأعاریب الایات المشرّفة . 

وهنا عرضنا لتاريخ التحليل النحوي» حيث رأينا أنه قد عاشت 
عله الا ره ان کرک اراپ إلى لماك رها 


حي ماع 


۳ 


هذاء إذ دخلتها بعض التعدیلات » ثم تیسر لي تبیت ما اصطلح عليه مع 
تعديلاته وتعريف مفهومه. وبعد هذا بسطتٌ نماذج قديمة منه كانت في 
القرن الأول» مما يقتضي أن يكون قبلها درس نحوي كامل تعتمد هي 
عليه » وتؤكد هي حضوره فيما ذكرنا من تاريخه: 

والباب الأول عنوانه «التحلیل النحوي للمفردات إعرابًا وصرفا». 
ولذا توزع على قسمين: أما الفصل الأول فمهمته «إعراب المفردات)) 
حيث رأينا توجيه النبي 5 المسلمين إلى متابعة ذلك» مع إشارات 
توضح السبيل العلمي . 

ثم كانت مقولات الصحابة الکرام - وفیهم عبد الله بن عباس وأبو 
الأسود الدؤلي -توسع المدى بالتطبيقات العملية ؛ فيما يتعلق بالأسماء والأفعال 
والنصب والضمائر والحذف والتقدير والزيادة وتحديد عناصر العطف . 

وقد تابع تلاميذٌ ابن عباس وأبي الأسود مسيرتهماء في التوسعة 
والإغناء والتنمية» حتى أدركنا عهد عيسى بن عمر وأبي عمرو بن 
اا كانت ا كله ری عقن عن اوا اراگ تم 
المصطلحات المتخصصة والاستدلال بالتصوص والتعليل للاحکام؛ 
والتعميم لبعض الضوابط . 

وأما الفصل الثاني فمُهمته «التحليل الصرفي». وهنا رأينا إدراك 
العربي للأمور الصرفية سليقة» وإجراء مقتضياتها ارتجالاء ثم جاء أبو 
الأسود يجدد ذلك في بعض القواعد» واستمرت زيادات التابعين حتى 
وصلت إلى ما عرف عن أبي عمرو من الضبط الواسع. لكن الجذور 
للعمليات التحليلية من ذلك كانت قد ظهرت في. الجاهلية» واتضحت 
في عهد النبوة. 


ثم كان لابن عباس ابتكار الوزن الصرفي» ومعالجة للمصدرية 
والاشتقاق» رسّخها من جاء بعده. وكذلك شأن المشتقات» تعرض 
الصحابة والتابعون إلى كثير منهاء وما ترد هي فيه ضمن أسماء الذوات 
والمعاني أو الاعلام» وإلى صيغ الأفعال والمفرد والمثنى والجمع؛ 
والتصريف المشترك. وفي هذا الموضوع الأخير وجدنا التعرض للإبدال 
والإدغام والإمالة والتفخيم. 

ومحصلة ذلك استيعاب كثير من الإجراءات الصرفية» واستعمال 
المصطلحات والعبارات الإجرائية والاستدلالية والتعميمية للأحكام» ثم 
ما جرى من تنقل للمصدر بين وظائف المشتقات أو أسماء الذوات. 
وقد كان هذا التنقل المرصود المتكرر في كثير من المواقع تكذيبًا صارخا 
لما زعمه المستشرقون وتلامیذهم» من عكسية في حركة التفكير العربي 
وأبناء العروبة. 

ثم جاء الباب الثاني» ليحمل عنوان: «التحليل النحوي للجمل 
والأدوات»)» وصار في قسمين أيضًا. أما الفصل الأول فقد تناول «اٍعراب 
الجمل»» حيت انتقلنا من ظواهر الاعراب إلى مغتباته » لأن الجملة إثما 
تعرب محليّاء إذا وقعت موقع المفرد المعَدٌ لذلك. فالوظيفة النحوية بعيدة 
المفهومية » والتعبيرٌ عنها عسر معقد يتطلب مجهودا ذهنيًا ومنهجيًا بعيدا. 

إن ما يذكره النحوي في هذا المقام يحمّل الجمل المركبة الصماء 
مسؤوليات ثانوية» في تكوينها الذاتي» ويقتضي مراحل كثيفة متطاولة 
للإدراك والتحرير والأداء» وتصورا ذهنيًا للعمل النحوي والتأثر الإعرابي. 
ر ار كيرا ۶ قیما آرخ لعلم انحو ره هلا الإعراب. 


1 


ومع ذلك كله» فقد تعرض رواد المدرسة القرآنية لهذا الموضوع» 
بقليل من المس ؛ وضرب .ظاهر من غضاضة المصطلح والتعبير» فكان 
لهم عرض للجمل: التفسيرية» وجواب الشرط الظاهر والمقدر» وجواب 
القسم القريب والبعید » والتابعة بالعطف على مثلها من دون ترتيب 
وبالوصف للنكرة» والاستئنافية مجردة من حرفه وبالفاء وابل» والاعتراضية 
بين جزآي القول والحال وصاحبها والمبتدأ والخبرء والحالية من الاسم 
الظاهر والمضمر . 

وأما الفصل الثاني فانصرف إلى «معاني الآدوات». وهي آکثر 
تعقیدا وأبعد منالا من مشکلة الكيل- ولقد اضطرب المتأخرون في 
مفهوم الأداةء وکان للامام علی قول فیها هو الفصل » غفل عنه أو تجاهله 
المنظرون والباحثون. ولذلك تأخر تصنیف النحاة في هذا الموضوع 
أيضّاء وتحصل لى فى تحقیق «تفسير الجلالین المیسر ومفصله» خبرة 
واسعة » لتأصيله ۳ وتوسعة آمدائه بأشکال قيّمة ظاهرة. 

وعندما تتصفح أنت أصداء المدرسة القرآنية» في تحليل وظائف 
الأدوات ودلالاتها» تجد لها قبل التاريخ النحوي المشهور بذورا 
وجذورا عميقة » معطرة بأنفاس النبوة المشرّفة والصحبة المنورة. 

وفي تفصيل المقولات» ترى ما يخص الهمزة الاستفهامية بمعان 
ممح ا ا ت (۷) أو العطف» ودلالات مختلفة لمثل: إلى 
وأنّى وأو والباء وبل وعسى وعلى وعن وغير والفاء وفي والكاف وكيف 
واللام ولا ولات ولعل ولمًا ولولا وما ومع ومن وهل والواو ووي . 

وحصيلة ذلك هي الغنى بالنماذج الدالة على وعي للوظائف 
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والمقاصد » والتعبير بالمصطلح الوافي والأساليب المتقنة المناسبة» 
والبحث العلمی للفروق المعنوية » وتقارضها بين الأدوات» والتنظیر 
بالشواهد» والتعميم لبعض الاحکام» والتعلیل والاستدلال بالمفاهيم 
والوسائل المقررة» والتفرد بمعان لم تتحصل لدى المتأخرين من النحاة. 

تلك هي قصة الجذور التحليلية لمسائل النحو في أقدم المُدارّسات 
القرآنية» عرضنا أحوالهاء وكان من نتائجها أن أول الدرس النحوي 
حصل في رحاب آبات الله البيّنات» منذ الاعوام الأولى للوحي» شارك 
فيه ۳ 5 والصحابة بالعشرات بل بالمئات. وقد صدر عن ذلك 
مقولات كثيرة جدّاء بسطنا منها ما عرض لنا عفوّاء فكان صورة حيّة 
لجهود واعية» أتقنت أصول البحث وحقائق النحو» فعبرت بأخصر 
السبل وأدقها عما يوضح المسائل المعالجة. 

وقد اتسمت الإجراءات المذكورة بشمولها لعناصر البحث النحوي» 
مفردات وجملا وأشباه جمل وإعرابًا وصرفا ومعاني أدوات» ودل ذلك 
بكل تأكيد أنه مبني على جذور آقدع في المدرسة القرآنية » لدرس النحو 
نظريًا» إذ لا يكون تحليل قبل تركيب موسع مبسط للمسائل النظرية› 
وتبصر بالأصول والفروع وكامل الأحكام. فعلى دعوى المرجفين في 
تاريخ النحو وشبهاتهم السلام آلف سلام وعليهم ایض أمثال ذلك» بعد 
هذه الا دلة والنتائج العلمية القيمة. 

لكأنك ترى معي» بعد هذاء أن كل من تعرض لتفسير الآيات 
المباركة هو نحوي متقن» يصدر في مقولاته عن وعي للمسائل والأحكام 
والضوابط » ويمارس استخدام المصطلحات والأساليب الوظيفية بحكمة 
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واقتدار. فأوائل المفسرين على استيعاب لذلك العلم» وعلى خبرة 
ومهارة بتسخيره لفهم النظم الكريم وتحليل عباراته وتوجيه المقاصد 
والأبعاد ومآل المراد. 

ونحن بسطنا العبارات التحليلية باختصار» كما وردت نصوصها 
في المصادر التراثية» إ5 كان الواحد منها يتردة في آکثر من كباب 
ويتكرر على غير لسان» وهو بلفظ واحد غالبًا. بسطنا ذلك وعرضناه 
بكثير من الأمانة والدقة» حتى إننا حصرنا جمهوره بين علامات 
التنصيص» ليتميز من التعليقات والشرح والتوجيه. 

على أن هذا لا يمنع أن يكون في. بعض. تلك العبارات تصرف 
النقلة والمؤلفين لکتب التفسير» أو تعبير بما فهم هؤلاء من مدلول 
العبارات. الا أن تكرار كثير منها في مختلف المصادر» ووروده على 
ألسنة الأساتذة وطلابهم والأخلاف» يزيلان شيئًا كثيرًا من احتمال 
التصرف أو التزيد باصطلاح وتعبیر . 

ثم كان لنا على ذلك العرض بعض تعليق يوضح ما هو غامض أو 
مستضعف » ويقرب ما هو بعید» ويوفق بين المقولات المتقاربة أو شبه 
المختلفة. فإن كان ثمة اعتراض على بعض ما بسطنا أوردنا عبارات 
المعترضين» وتعقبنا ما فيها من قصور أو ميل عن الصواب» لتتضح 
وجوه المسائل فى مختلف المذاهب والنظرات والتوجهات. 

وقد را في هذه المواد اة للمقولات والاعتراضات 
والتعقب والتقويم » کتب التفسیر والأعاريب والنحو واللغت فآخذنا عنها 
ما يني البحث ویسدد خطاه» ثم أحلنا إليها في التعلیقات الهامشية مع 


۱۷ 


بين ارقم الآباك وبورها: 4 نما أوردنا» وو اة من 
يريد المتابعة والتحقق والاستقصاء. 

ولا شك أن ما عرضناه» مع مصادره ومراجعه ؛ له حضور أيضًا في 
کتب کثيرة لم نصل إليهاء لأنها غير منشورة أو بعيدة عناء أو لم نفکر 
في متابعتها. وهي لهذا تكون عونا على تحرير العبارات وتحقيق المقال» 
وتأكيد ما ذهبنا إليه من الأحكام والنتائج الطيبات. 

فإلى الزملاء الأكارم» والطلاب الأحباب والراغبين في الحقيقة › 
نقدم هذا الجهد المتواضع» آملين أن يكون غرمًا جديدًا في مسيرة 
البحث التاريخي. وبذلك نفتح سبيلا بكرًا للدراسة العلمية المنهجية 
المتقنة » تصحح ما كان لتاريخ النحو في مزاعم العابئین» من ترهات 
وآباطیل وخزعبلات» وتوضح وجه الدرس النحوي المشرق» في 
المیدان القرآني الا قدم. 


حلب في ۱۲ ربیع الأول عام ۱8۲۷ 
و4١‏ من شهر أيار لسنة ۲۰۰ الدكتور فخر الدين قباوة 


التمهيد 
البحث النحوي والمدرسة القرآنية 


كلنا على علم ويقين أن نشأة النحو انطلقت من الظاهرة القرآنية › 
حين جد العلماء في البحث والتأصيل للضوابط حفاظًا على النص الرباني؛ 
وتيا للدقة فى تلقيه وقراءته والتعبد بهاء واستمداد الأحكام الوافية 
للعقيدة والعبادة والتشريع في جميع ميادين الحياة» وأساليب العمل من 
شؤون المعاش . 


بوادر البحث النحوي: 

هذا ما نعرفه من حوادث اللحن في التلاوة» لدى بعض القاصرين 
منذ عهد النبوة» جعل رجالات العلم ينشطون لاكتشاف النواميس الضابطة 
للتعبیر والتفكير بعروية اللسان. وقد صدر في ذلك ما أملاه أمير المؤمنين 
علي رضي الله عنه ۔ (ت 4۰) على آيي الأسود الدژلي (ت 1٩‏ 
من تقعيد لأقسام الكلم» وتفصیل لاعراب وظائف الترکیب النحوي؛ 
وتفرع المفردات بين أنواع: الظاهر والمضمر وما كان بين یه( 

ثم كانت جهود آبي الأسود في اکتشاف آصول وتفریعات» من 
الظواهر الاعرابية والصرفیة» وتعمیم لتَقط المصاحف إعرابًا وصرفا. 
0( انظر آمالي الزجاجي ص ۲۳۸ - ۲۳۹ ومعجم الأدباء ۱4: 4۸ - ۵۰ ونزهة الالباء ص ٤‏ 

٩ -‏ والأشباه والنظاثر ۱: ۸-۷ وشرح قواعد الاعراب ص ٩۳‏ ومشكلة العامل التحوي 

ص ۵۰ والنهج الاسلامي في التعلیم العالي ص 4۳ - 44. 

۱۹ 


وقد شارکه في ميادين ری من وت خر اد وترجمان القرآن عبد الله 
ابن عباس (ت ۰)1۸ إذ نثر من التفسير والتأويل والأعاريب ما لا يعلم 
قدره إلا الله » وروي منه ما لا تحصی كثرة. 

ولذا ابتليّت الروايات عنه بالوضع والاختلاف» وتحرج بعض 
العلماء في قبول ذلك» حتى رُوي عن الإمام الشافعي أنه قال: «لم يثبت 
عن ابن عباس في التفسیر الا كريد با حدیث».() 

ومع هذا فقد روي كثير من آقواله في طرق صحيحة مسندة» لا يجوز 
إغفال ما تحمله من صدق النقل وجودة الإسناد» وجاء أصحها 
وأخصرها في حوالي ۱۵۰۰ قول .۳" فلعل المراد بعبارة الشافعي تلك 
هو الأحاديث التي رواها ابن عباس عن النبي كلك في التفسیر لا 
مقولاته هو في ذلك . 

فقد كان يشغل حياته بالبحث والتعليم والتوجیه» وكثيرا ما یجعل 
أوقاته يوم للفقه» ویوما للتأويل» ويومًا للمغازي» ويومًا للشعر؛ ويومً 
لوقائع العرب. فكان مدرسة برأسه لها منهج وبرنامج وتلاميذ» ولا غرو 
أن يملي من ذلك ما يضيق التاريخ بحمله. 

وحسبنا أن نشير هنا إلى تعميقه الصلة بين النظم الكريم ومقولات 
العريى قي الاشپاه والنظاثر التعبيرية والتحویة» بما کان بینه وبين آي 
() الاتقان ۲: ۰.۶۱۷ وانظر طبقات الشافعية الکبری ۱: ۰۳۲۵ حيث صحف العدد بما قبله 

فصار ستمائة. ۱ 
 )0(‏ تفسير ابن عباس ص ٩۳‏ - 044. وقد وضع كريب بن مسلم عند موسی بن عقبة حمل 

بعير من كتب أبن عباس» فكان علي بن عبد الله بن عباس إذا آراد كتابًا منها يطلب من 

موسى أن يرسله إليه» فينسخ هذا عنه ويرسل النسخة إليه. تقييد العلم ص ۱۳۹. 
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الأرزق من سوالات وإجابات شعرية بيانية .۲ وقد استطاع بهذا وأمثاله 
أن يفتح للناس أبوابًا أبكاراء في معالجة النصوص القرآنية» تفسیرا 
وتحلیلا نحويّاء في الإعراب والصرف ومعاني الأدوات. 

وكذلك كان أبو الأسودء إذ وضع كثيرًا من الإجراءات العملية 
والتوجيهات النظرية. في هذا الموضوع بين أيدي تلاميذه» لیوسعوا 
دوائرها بما يكون من أصول جديدة وفروع جانبية وتوظيف في الحياة 
اللغوية عامة» فاستطاعوا أن يستوعبوا مقاصده» ويضيفوا لبنات ضخمة 
تؤسس أركان البحث النحوي وميادين تطبيقاته» في التفكير والتعبیر 
والأداء والتلقي والكتابة والدرس للعلوم المختلفة. 

على أن المفهوم العلمي لهذه الجهود الطيبة مر بمراحل متعددة» 
حتى أخذ الاصطلاح المشهور في التراث. ولو أنك تصفحت أجداث 
التاريخ › وما كان فيه من عبارات تتصل بموضوع النحوء لرأيتَ أقدم ما 
يصادفك من ذلك أن يطنّق على هذا الميدان العلمي اسم «اللغة». 

فقد ژوي أنه عندما بلغ الثبث - عليه السلام - المشركين قول الله 
تمالی:۱ «نَکم وما تلو ین دون اء حَصَبٌ جَهَنَمَ نتم 
لها وارِدون» اعترضه عبد الله بن الرّبَعرَى وهو مشرك لم سم بعد بأن 
هذه الاية تشمل أيضًا الملائكة والأنبياء الذين عبدهم الناس» وضح 
المشرکون باحتجاجه هذا فرحین » فقال له الرسول الکریم: «يا خلا ما 
اجيلك بلغ ریا فاتي تلد وما و وهي لما لا ل ولم 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن ۱: ۲۵۵ - ۲۸۲. 
(؟) الآية ۹۸ من سورة الأنبياء. 


۳۱ 


۳۳ ی ی‎ 2 e 
أقل: ومن تعبّدون»).‎ 


ومن هذا النص الأخير الکریم» رغم ما قال ابن حَجّر في تخريجه 
إياه لافتقاده في كتب الحديث المتداولة» ترى أن مفهوم المعنى النحوي 
ل «ما» بعیّر عنه بلفظ «لغة)» أي : لغة العرب. وهو يعني أن هذه الكلمة 
كذلك كانت تتردد في عهد النبوة أو قبلها أيضّاء للبحث فيما يدور بين 
القاس » من مسائل التعبیر . 

ثم صار لفظ «الاعراب» يرافقها أحيانًا. فقد كان آبو الأسود الدؤلى 
يتابع موضوعات النحو ويستقري أساليب كلام العرب» حتى أصبح 
اعم اس ھا یچب فى كل الل رار مره ن السا 
والتابعين» فكان من الخليفة عمر بن الخطاب (ت ۲۳) أن أمر أبا 
موسى الأشعري والی البصرة حينذاك بتقويم ألسنة من عنده من العرب 
وغيرهم » في کتاب آرسله إليه قنائلة:7" «تعلموا العربية ... بعلم أبو 
الأسود أهلّ البصرة الإعرابت»). 

وبعد قليل من تلك السنوات» نرى خُرَّ بن عبد الرحمن النحوي 
القاری ؛ بجالس آبا الأسود اليأخل عنه (إعراب القرآن آربعین سنة».*) 
وفى غضون هذه الأحداث» بتردد عبد الله بن مسعود (ت ۳۲) على 
أعرابي من بني أسد اسمه زر بن حبيش ‏ وهو من المخضرمين عاش 


() روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ۱۷: ۱۳۹ - ٠٤١‏ . وانظر وظيفة المصدر في 
الاشتقاق والإعراب ص ۱۰۰ وتعلیقنا على هذا النص بعد. 

() مراتب النحويين ص ۰۹-۸ 

( إنباه الرواة ۱: .١١‏ وانظر مراتب النحويين ص 4. . 

.4٩۳ :١ بغية الوعاة‎ )6( 


۳۲ 


۰ سنة د 3 ابسأله عن اتعرية ,7" الأمر الذي بشعر آن هذا اللفظ 
صار سائدًا في الاستعمال أكثر من غیره. وهو ما سیبقی له الاستمرار 
انحراف في آلسن بعض المعاصرین لهماء وکان فیما قال له: «اجعل 


للناس حروفا» . 0 


وهنا تصبح «الحروف») وسيلة تعبيرية عن القواعد والضوابط . ثم يرد 
ا ما کج منم ا . ذلك اين ل 
الأصول لأقسام الكلمات » قال أبنو اا ۳ «واستأذنته آن آصنع نحو ما 
صنع) . فأجابه بالقول: «انخْ هذا النحوء وأضف إليه ما وقع إليك». 

واذ ذاك شرع آبو الأسود يجمع يجمع ما يفصل تلك الأحكام» قال: 
(«وکنت كلما" ایت نانًا من آپواب النحو عرضته علیه» إلى آن 
حصَّلتٌ ما فيه الکفایة». وکان تعلیق الامام عليه أن قال: «ما َحسّ هذا 
النحو الذي نحوت»! 

وهکذا وضع الا مام بعض وجوه العربية » وقال للناس أيضًا: انحوا 
)١(‏ المعارف لابن قتيبة ص 477 والاصابة ۲: ۱۳۳ - 774 وطبقات أبن سعد 5: ۲۰۵ 

وحلية الأولياء ۶: ۰۱۸۱ 
)۲( مراتب النحویین ص ۰1 


إفرة الفهرست ص 56. 
(4) نزهة الألباء ص ° 


۳۳ 


سو 000000 5 0 5 1 07 
نحوه. فسمي ذلك نحوّاء كما قال أبو جعفر بن رستم الطبري وآعرون." 


فقد ورد هذا اللفظ ومشتقاته مرارًا بالمفهوم العلمي المقصود وأصبح 
المصدر عَلَما علیه حتى إنه جاء عن الامام علي رضي الله عنه - قوله: 
(العلوم أربعة: الفقه للأديان » والطب للأبدان» والنحو للسان» والنجوم 
لمعرفة الأوماقة؛ 9 

ثم ظهر في ولاية زياد بن أبيه على العراقين» بين سنوات 40 وه » 
لفظ آخر يفيد التوجه النحوي» هو «تقط الاعراب» إذ شرع أبو الأسود 
في تنفيذٍ منهج لما كان له بوادر متفرقة» في ضبط ألفاظ الآبات الكريمة. 

فقد أخذ على نفسه أن يستفيد من تلك البوادر» فيعمم صورها 
ويضع للمفردات القرآنية نقاطاء للدلالة على كثير مما يكون فيها من 
حركات الصرف أو الإعراب» في النص القرآني » حتى استوفى المصحف 
کله ؛ باریم الناس ذلك . (۳) 

وقد لبثث بعض تلك المصطلحات المتقدمة تشارك النحو في 
التعبیر عن هذا الموضوع» وترد للدلالة على هذا العلم أحيانًا. فعبد الله 
ابن أبي إسحاق (۲۰ - ۱۱۷) يرد على تعریض محمد بن سيرين (ت 
٠‏ بهء معتذرًا مما يكون في مجالسه قائكد:9©) 


(۱) انظر الفهرست ص 55 ونزهة الألباء ص ۵ والصحاح واللسان والتاج (نحو). 

(۲) مستدرك نهج البلاغة ص ١08‏ والتحليل النحوي أصوله وأدلته ص ۱۰. 

0 انظر المحكم في نقط المصاحف ص ۷ والمقنع ص ١51‏ وإيضاح الوقف والابتداء ص 
۱ والإصابة ۲: ۲٤١‏ والنشر ۱: ۷ وصبح الأعشى ۳: ٠٠١‏ واللغة والنحو ص ۲۳۲ 
والمصطلح النحوي ص ۳ ومشكلة العامل النحوي ص ۵۰. 

(5) إنباه الرواة ۳: .1١1/- ٠١١‏ وانظر ابن عصفور والتصريف ص ۳۳. 

٤ 


ارا ي فنا عر بو حلي و99 اي عن ره ما 
لفظ الراب مل مور عن کیت أل جا 
فإلى من ينتهي هذا المأثور» وقد ترعرع صاحبنا في منتصف القرن الأول؟ 

ومع ذلك » فقد حفظ لنا التاريخ في صفحاته المدوّنة عدة آثار عن 
التابعين الكرام» رد فيا اتيا يهنا ارم اا“ 
هذا زهير بن میمون الفرقبي (ت ۱۵۰) رک عار ار پاپ 
بالكسائى › وممن أخل عن تلامیذ آبی الأسود - تروي عنه معاصروه أنه 
كان يجتمع عليه الناس » يسألونه عن القراءات والعربية» وهو يجيبهم 
ويحتج على ما يقول بأشعار العرب ۰( 

وذكر شُعبةٌ بن الحجّاج (ت )11١‏ أنه كان يختلف إلى أبي نوفل 
الدؤلي معاويةً بن عمر بن ابي عقرب وهو آقدم من ابن آبي اسحاق - 
فيسأله عن الفقه» وأبو عمرو بن العلاء (ت 4 ۱۵) يسأله عن العربية. تت 

ثم جمع أبو عمرو هذا وکثیرا من كلام العرب » وصنف منهما کتبا 
ملأت بيته حتى السقف» فكان أول من وضع الأبواب الكاملة المفصلة 


ولما قال Se‏ نش اق آخم 


(۱) انظر المهارات اللغوية وعروبة اللسان ص ۵٩۰‏ - 

(؟) إنباه الرواة ۲: ۰۱۸ 

(۳) طبقات النحویین ص ۲۵ و ۳۰ و إرشاد الأریب ۷: ١55‏ وبغية الوعاة ۲: ۰۲۹۶ 

(4) طبقات النحويين ص ۳. وانظر الاقتراح ص ۳۹6 والأغاني ۷: ۱۹۳ وابن عصفور 
والتصریف ص ۱ - ۲- 


۳6۵ 


سميته عربية » أيدخل فيها كلام العرب كله ؟ قال: لا۰ قال: كيف تصنع 
فيما خالفتك فيه العرب» وهو حبجّة ؟ فأجابه: «أعمل على الأكثر» 
و 
وأسمّى ما خالفنی لغات». 

وقريب من هذا ما وي عن عيسى بن عمر» الأمر الذي يعني أنه 
قد بقي لهذا اللفظ «العربية» سلطان في الاصطلاح » مع مساعد يحقق 
فيه الدلالة المعرفية» إذ صار بين العلماء يكثر تداول «علم العربیة» 
فرلا السو بستاه الشامل . 

ویروی أن أبا عمرو بن العلاء نب في بعض المجالس عمرّو بن 
عبید المعتزلی؛ لتکلمه فى القدّر بمذهب الاعتزال» فرة علیه عو 
مداعبًا بقوله: «يا آبا عمرو» شغلك الاعراب عن معرفة الصواب» .^ 

ومن ثم لازم هذا اللفظ منهوم النحو» حتی قال ابن السکیت (ت 
۵ ۷ «نحا الشيء ينحوه: إذا حرّفه. ومنه سمي النحويٌ» لأنه يحرّف 
الكلام إلى وجوه الإعراب»). وأخيرًا انتهى إلينا مفهومه بالتعريف التالی: 
النحو إعراب الكلام العربي.”") 

وهكذا أصبح لفظنا المعهود المصطلح المشهور» وبقي في أفواه 
النحاة وأقلامهم يتردد آیضا. فحينما سأل يونس ر عبد الله بنّ آبي 
إسحاق: هل يقول أحد: الصويق؟ يعني السّويقء قال له: «نعم» عمرو بن 
تميم تقولها. وما تريد إلى هذا؟ عليك بياب من النحو يطرد وینقاس).(۳ 
(۲) .. اللسان ۳۰۹:۱۵ ۳۲۰۰ 

۳۹ 


ثم غلب في الاستمال. مار له المدارة قب «واصیست الألفاظ 
2 3 
الاخرى قليلة الظهور والتردد والحضور. 


تاريخ البحث النحوي: 

۳ هذا كله من الجهود القديمة الواضحة » فقد اضطرب الدارسون 
المعاصرون لنا في تحديد تاريخ البحث النحوي » اضطريوا لن التلویث 
الحضاري الذي بثه رجالات الا ست ستشراق في ديارنا بلبل العقول والألسنة 
والمفاهيم والقيم والمثل والأذواق والعقبدة والعبادات والسلوك 
بالل فقاو الحقائق وأفسد التفكير والتدبير والتوجهات . 

۳ 2 آن تاریخه غامض؛ وزعموا أن ما ذکرناه من أخبار 

وأحداث هو آساطیر وآن الفرس هم الذین آسسوا هذا العلم لممارسة 

القراءة والكتابة› وعنهم أخل العرب دك » آو عن البونان آو الهنود . 

حتى لقد زعم أحد المستشرقين أن أول «مقدمة في النحو» عرفت أواخر 

0) 

القرن الرابع » تقلیدا للمقدمات اليونانية . 
ولذا قات معالم الطريق أمام البصر والتدبر » وتشتت تشعت الدارسون 

المعاصرون من العرب فى متاهات التعمية والجهالة» يضربون أخماسًا 

وربما شارك بعضهم بعضا في أكثر من مسار واتجاه: 

(۱) انظر: الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية لفون كريمر ص ٩٩‏ وتاريخ 
الأدب العربي لبروکلمان ۲: ۱۲۳ ب ۱ وأبو الأسود ار توف 118 ۱۳۷ 
وضحی الاسلام ۲: ۲۹۲ والعربية ص ۱۰ ومحاضرات في علم اللغة ص ۷ والبحث 
اللغوي عند الهنود ص ۱۳۲ و۱۳۸ - ۱8۲ والحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري 
:١‏ ۳9 وتاریخ الدراسات اللغوية العربية لزفینسیف. 


۳۷ 


فالعابدون في محارب الاستشراق تلمذة وانبهارًا تلقفوا. تلك 
المزاعم المتهافتة» وراحوا يحرقون حولها ایور ويطلسمون التفكير 
والتعبير» ويجمعون لها الأدلة المفتعلة لترسيخها في الأذهان» فخرجوا 
إلى الناس بآن الروايات المنسوبة إلى القرن الهجري الأول هي حديث 
خرافة » لا يجوز اعتمادها في البحث العلمي. ' 

يل الشف عدوا أن النقط الذي جدده أبو الأسود الدؤلي مما كان قبله 
وعممه في النص القرآني » وكل ما جاء معه في الدرس النحوي من أحداث 
ومقولات وأساليبَ ومصطلحات » هما اقتباس من الأعاجم أيضً .° 

وحجتهم في ذلك أن طبيعة البحث التاريخي تنفي ما جاء عن 
القرن الهجري الأول» إذ ما جاء في كتاب سيبويه منسوبًا إلى نحاة 
متقدمين لم يتجاوز ابنَ أبي إسحاق (ت ۰6۱۱۷ وهو شيء نادرء ون 
لفظ النحو بمفهومه العلمي لم يذكر في ذلك القرن قط . فلا بد أن يكون 
عهدٌ هذا الرجل » أي: القرن الثاني» منشاً الأصول للدراسات النحوية» 
والخلیل هو آول من استخدم مصطلح (النحو) بمعناه العلمى . 9 

آما الفریق الثاني - وهم شیوخنا الأكارم وأساتذة أخلافنا ‏ فقد 
أغمضوا عيونهم » وانطلقوا بعماء مشي النائم ؛ من دون نهج أو تبيّن أو 
مدارسة للحقائق والأباطيل» فالتقطوا نتقا من أقوال القدماء محيرة 
للدارس » وبعض أخبار متفرقة » تزيد الأمر غموضا وإبهامًا واضطرابًا. 
)١(‏ تاريخ آداب العرب ۱: ۳۳٣‏ والتحليل النحوي أصوله وأدلته ۳۹۰-۳۱ و ۲۷۵-۲۷ 
)۲( مجلة مجمع اللغة العربية ۸: ۱۳۸ ۱۳۹ ودراسات في اللغة والتهو ص 1۳ - 54 

ومدرسة الكوفة ص 4 واللغة والنحو ص ۲۱۶ و ۲۱ والمصطلح النحوي ص ١5‏ 2 

۱ ۰۳ والمدارس النحوية أسطورة وواقع ص ٠١‏ - ۱۱ وسيبويه إمام النحاة ص 

۸ وأبو الأسود الدولي ص ۱1٩‏ -۲. 


۳۸ 


ولهذا انتهى بهم المطاف » في الدرس والتدريس » إلى أن القدماء 
أغفلوا تعيين نشوء هذا العلم؛ وقرروا أن التحقيق في تاريخه لا سبيل 
الیه. ثم جاءت أجيالنا متأثرة منقادة» من دون حوار أو جدال» تنقل 
عنهم المقولات الباطلة والترهات . ”° 

على أن بعض الزملاء الکرام هژتهم العزة المضرية» فنشطوا 
للبحث بدقة واستقصاء بعیدا عن تلك الظلمات وآلفوا فریقّا عالقا لدبه 
التوثیق للمقولات التاريخية » والرد الحاسم لما جری عليه المستشرقون 
والمستغربون. وقد بدأت المسألة بين أيديهم بما ورد عن الامام علي 
وأبي الأسودء وما كان للثاني من تميز بالعلم اللغوي ودراسته وتدریسه» 
تنظيرًا وتطبيقًا وتأليماء منذ عهد الراشدين. 

وقد تیسر لي» بفضل الله ورحمته» أن أهتدي بهدي هذا الفريق 
الثالث» وأتابع نهجه الكريم. وأنا وأنت كنا قد رأينا فیما مضى ضورا 
من ذلك النشاط. وإذا وقفنا معا عند بعضها تلمسنا من المعلومات ما لا 
يحتاج إلى دليل آخر. فمجالسة النحوي القارئ الحرّ بن عبد الرحمن 
لابن عباس 4٠‏ سنة» في إعراب القرآن» تحتمل تفسيرات ثلاثًا: 

إحداها: أن تكون لتلقي القراءة بالأداء العربي المتقن. وليس من 
المعقول أن يُمضي نحويٌ هذه المدة للتلقي عن شيخ واحد» وإنما يكفيه 
لذلك سنة أو سنتان. وها هم أجدادنا في التاريخ يأخذون تلاوة القرآن 
الكريم » بل حفظه وأداءء عن ظهر قلب» في بضع سنوات من الطفولة. 
)۱( تاريخ آداب العرب ۱: ۳۳۱ و ۳۰؟ وتاريخ الفلسفة في الاسلام ص ۵6 - ٠١‏ والدراسات 

النحوية واللغوية عند الزمخشري ص ۲۳ ۲۸ والمصطلح النحوي ص ۲۸ - ۰۲۹ 

۳۹ 


ولو كان المقصود بالاعراب هذه العمليات لذُكرثُ نضّاء كما جاء في 
آلاف التراجم » خشية اللبس والرجم بالغيب. 

والثانیة: أن تکون لتعلم نقط الاعراب. والمعروف أن أبا الأسود 
شرع في هذا العلم بعد أعمال نحوية غفيرة » أن ! في وله زياد بر یه 
على البصرة سنوات 8۵ - ۵۳ من الهجرة. وانما یعلم الاستاد طألابه 
شيئًا بعد ممارسته وإتقانه » لا ابتداء من ارتجاله وقصده. 

ثم إن تعلم هذه العملیات الكتابية يقتضي بضعة آیام» لملاحظة 
التطبیق الواقعي وتجریته والمهارة فيه » ولا بحتاج إلى عشرات السنوات؛ 
من تلقي قاری نحوي. 

وهنا ترد الاحتمالة الثالثة: أن یکون المراد بالاعراب ما یمس 
المفهوم النحوي الذي كان سائذا منذ أيام عمر بن الخطاب» كما ذکرنا 
من قبل ۰ وهذا هو ما یقبله المنطق التاريخي لحياة عالمّین نحویّین ؛ على 
آن یکون ممزوجا بملاحظات وتوجیهات في التلاوة والتفسیر » مع سرد 
الأصول والضوابط للمنشورات العلمية الواردة. 

وأنت ترى أنه قد كان بدء تلك السنوات الأريعين فى العشرینای() 
من الهجرة وأبو الأسود متقن لهذا کله ولابد أنه انق قل ذلك مدة 


)١(‏ قررت لجنة الألفاظ والأساليب في مجمع اللغة العربية بالقاهرةء في دورة ۰۱۹۷۳ أن يقال 
«السبعینیات» مشلاء بزيادة ياءي النسبة على مثل هذا العدد قبل جمعه. وهو مذهب جيد مبني 
على أن جمع المذكر السالم الذي آلحقت به هذه العقود يقتضي النسبة ليصبح كالمفرد فيجوز 
جمعه. وبناء على ذلك قررت اللجنة أيضًا تخطئة جمعه بدون ياءي النسبة: السّبعينات. 

وب اضق کر ما کی اپ جنا أيضًا. . ذلك أن لجمع المذكر السالم مع ما ألحق 

به وجوها أخرى في الاستعمال - وقیل : إن الملحق أحق بها وأولى - منها أن يعتد کجمع 

التكسير بلزوم الياء دون الواو» فتكون النون فيه حرف عراب بالحركات. وهو جائز في 

الشعر والتش كما ذکر المبرد والزمخشري وآخرون. ۳ 
.۳ 


طويلة حتى صار لديه خبرة ومهارة» ليتصدر في مجالس التعليم والتوجیه. 


فقد كان من مجالسته للإمام علئ أن صنف هذا الخليفة المبارك 


(مقدمته» النحوية المشهورة» فتابعها أبو الأسود بالتنمية» حتى كان لديه 
كتاب اسمه (المختصر) » وفيه أبواب: الفاعل والمفعول والمضاف وحروف 
الجر والرفع والجزم والتعجب والاستفهام» واللعت والإمالة...7© 


۳۹ 5 
ثم لازم تلاميك أبي الاسود وابن عباس هذه المسيرة » بلحقون 


بالبحث موضوعات قرعيقع التي آضافه عطاء بن أبي الأسوه من 


فروع » وبسطه يحيى بن یعمر ووسع أبوابه اع قياسه ) حتى جاء نصر 
ابن عاصم (ت ۰)۸۹ فكان أن وضع كتابًا جدیدا في العربية. 


(۱) 


انظر الکامل ۲: ۱۰۷ - ۱۰۹ والمقتضب ۳: ۳۳۲ - ۳۳۳ والمسائل العضدیات ص 
۳ - ۱۲۲۰ والممتع الکییر ص ۱۰۱ - ۱۰۲ و ۱۱۰ والمخصص ۷: ۱۰۶ والمفصل 
ص "لا وشرحه ۵: ۱۱ - ۱۲ وشرح التسهيل 85-0١‏ وشرح الكافية الشافية ص 
١494-4‏ والمقاصد النحوية ۱: ۱۹١ ۱٩۱‏ والهمع ۱: 44 والتصريح على التوضيح 
۱ ۷۷۰-۷۵ وحاشية الصبان ۱: ٩۰-۸۲‏ والخزانة 4۱۳-4۱۲:۳ و۲۲4 ومعجم البلدان 
في رسم: آبرین وآندرین ودارین وفلسطین وقتسرین والماطرون ونصیبین» ومجلة مجمع 
اللغة العربية الأردني ۱: ۱۳۹ - ۱8۵ لعام ۰۱۹۷۸ 

ثم إن «السبعين» هنا بمعنی: ذي السبعین» أي: العدد المصاحب للسبعين» کقولنا: 
حاميم» أي: السورة المصاحبة لهذا اللفظ تعبیرا مجازيثًا عن الصحبة المعنوية. والجمع: 
حامیمات وحوامیم وآل حاميم» بدون ياء‌ي النسبة. تقسیر الالوسي 77:75 - ۱۳. وعلی هذا 
فحکم العقد المذكور جواز جمعه جمع مونث سالما. انظر تصریف الأسماء والأفعال ص ۰۲۰۰ 

يضاف إلى ذلك أيضمًا أنه يرد في مصنفات التراجم نحو: عشر السبعین وأن النحاة 
یوجبون حذف الياء والنون في النسبة إلى ذلك الجمع في غير الاسم العلم» فيقال: 
السبعي» ولا يقال: السبعيني. 
طبقات فحول الشعراء ص 37 وایضاح الوقف والابشداء صل ۶۱ وانباه الرواة ۱: ۱۷ 
والاقتراح ص 85 ومفتاح السعادة ۱: ۱۲۵ والأشباه والنظاثر ۳: ۲۵۶۰۰-۲۵۲ وسیبویه 
إمام النحاة ص ۰۱۳۶ 


۳۱ 


وخلال ذلك برع رجال في العربية نظرًا وتطبیقّا ۲۳ فظهر النحوي 
الكوفي سعد بن شدّاد اليربوعي تلميذ أبي الأسود وكان يعلّم النحو في 
رابية بني تميم» مما جعله یعرف بسعد الرابية» ثم عبد العزيز القارئ 
الذي برع في النحو وصار يأخذ عنه أهل المدينة المنورة. 

والحق أن هذه المسيرة الطيبة أزهرت مع الزمن» وأثمرت في 
أواخر القرن الأول جتی كثير التوجهات والاراء» حتى ضاق بعض 
المعاصرين بهاء وعبروا عما يعالجه النحاة من مسائل تتجاوز المهارات 
اللغوية. ومن هولاء دزت وتا في الكوفة » هو أبو عُروة القاسم بن 
مُخيمرة الهمداني (ت ۰6۱۰۰ كان يقول: النحو أوله عل وآخره 
بغي يعني بآخره التعمق في الإعراب والمبالغة فيه. 

فهو يتحدث عن خبرة وتجربة» مما يعانيه في نقل التعقيدات 
النحوية الجديدة» ومن تعلّت النحاة في التعقب والإلزام والتبجح 
والغطرسة » والازدراء للخارجين على التعليمات. 

وقد عبر عن السخط على ذلك شاعر معاصر له» هو يزيد بن الحكم 
رت ۵ حين وصف مجالسهم بما فيها من الخصومات والمشاحنات: 

إذا اجِتَمَعُوا على ألف. وباء وتاءءهاج بَينَهُم قتال”" 


)۱( طبقات النحويين ص ۲ و نور القبس ص ۲ والأغاني ۷: ١77‏ ومعجم الأدباء 719:19 
وبغية الوعاة ۱: ۵۷۹ و ۲: ۰۲۱۳ 
)۲( تنبيه الألباب ص 57 وصبح الأعشی ۱: ۱۷۱ وروضة الأعلام ص ٩‏ ومشكلة العامل 
النحوي ص ٤۸-۳۷‏ . 
(۳) المقتضب ۳۷۱:۱ وع: ٤١‏ ومعاني القرآن وإعرابه 5١:١‏ وسر صناعة الإعراب ص ۷۸۲ 
وشرح المفصل 5: ۲۹ والخزانة :١‏ ۵۳ - ۰9۱ ويروى أيضًا: جدال. 
۳۲ 


هذا في القرن الأول حصرًاء ولا شك أن مثل تلك الصرخات لم 
يكن من فراغ ولا بد أن يكون بين أكداس من المسائل الشائكة 
المعقدة» ومقولات من النحاة تثير الخلاف والنزاع والمعاناة. 

آضف إلى هذا كثرة العلماء الذين لهم كتاتيب في ذلك العهد » 
وكانوا يعلمون العربية » منهم حبيب مولى معقل بن يسار» وعبد الله بن 
حبيب معلم الحسن والحسين» ودغفل مدب يزيد بن معاوية» والحجاج 
ابن يوسف وأبوه قبله» والضحاك بن مزاحم» وعبد الرحمن بن هرمز 
وعلقمة بن أبي علقمة المدني مولى عائشة وله مكتب يعلم النحو 
و ۹ 

وهؤلاء من قدماء النحاة» يعاصرهم أمثال عبد الله بن أبي (سحاق» 
وابن أخته مسلمة بن عبد الله الفهري وقد نقل النحو إلى الموصل» 
وتوبة الملائي أعلم الناس بالنحو في الکوفة» وأبي الزناد عبد الله بن 
ذكوان» وقد سأله ابن أبى إسحاق عن الهمز فكان كلامه فيه كأنه يقرؤه 
من كتاب » ور ين سیب الذي يتعقب العلماء ويردهم إلى الصواب » 
وزهير الفرقبي النحوي القاری» وكان يجتمع عليه الناس للقراءة 
والعربية » ولما سئل عن مصدره في النحو قال: سمعناه من أصحاب أبي 
الاس خاد ۳ 

والمفسرون الأوائل للقرآن الكريم جلهم من علماء النحوء كما 
سترى بعد» يعربون الكثير من الآيات خلال التفسیر» ومنهم أب بن 


۰۷۸ - ۷۵ والمحير ص‎ 086١0 - 057 المعارف ص‎ )١( 
- ۳۷۱ :۲ وإرشاد الاریپ‎ 50 ۶٩ معاني القرآن ۲: ۷۹ وایضاح الوقف والابتداء ص‎ )۲( 
۰۱۸ : ۲ وإنباه الرواة‎ ۳ 


۳۳ 


كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعلي بن أبي طالب 
وعلقمة بن قيس وزر بن خبيش وعروة بن الزبير ورقیع بن مهران 
ومجاهد بن جبر وعكرمة مولى ابن عباس والحسن البصري وعطاء بن 
آبي رباح .۲ 

وقد صدر عن تلك الجهود الکريمة» في المُدارّسة القرآنية» أجيالٌ 
تعلمت أصول النحو وتطبيقاته» ومصنفاتٌ”'' تجمع معلوماته خاصة أو 
مع غيرها من العلوم. فقد نشا في المدينة المنوّرة رجل اسمه على 
الجمل » وأخذ عن تلاميذ أبي الاسود؛ ثم وضع كتابًا في النحو ليس 
بذي أهمية » اقتبس مته الأخفش بعد واستعان بأمفلته » ورف فى البصرة 
ابن آبي اسحاق الذي آلف كتابًا خاضًا بالهمز. ۱ 

بل إن أعجميًا يقال له: ابن قسطنطين » عرف في مكة المكرّمة 
بالنحوء وآلف کتابا في ذلك . ولما جاء إلى البصرة وسمع ما فيها رغب 
عما صنع ووضع شينًا آخر. هذا بالاضافة إلى كتب التفسير التي صنفها 
أمثال: مجاهد بن جبر والحسن البصري وواصل بن عطاء وأبان بن 
تغلب وثابت بن دینار. ۱ 

ومن مجموع ذلك» وما أخذ عن الاعراب مشافهة في البادية 
ولقاءات البحث والتلقی » كانت مصنفات العربية لابی عمرو بن العلاء 
التي ملأت بيته حتى اق ولعيسى بن عمر الى بار اد السبعين 
عدداء ثم ما كان بعد من أعمال للخليل واف والرؤاسي والهرّاء 
ومعاصريهم وتلاميذهم الأبرار. 
(۱) كشف الظنون ص 1۲۸ - .57١‏ 


(۲) تاريخ التراث العربي ۱: ۱٤١‏ و۲۷۳ والفهرست ص6” و۳۹ ومراتب النحویین ص7١.‏ 


۳ 


تاريخ التحلیل النحوي: ۲ 5 

لقد جرت في هذا المیدان من المدرسة القرآنية القدعی عملیات 
كثيرة منذ نشأة التفسیرات اللغوية .لتراکیب القرآن الكريم ومفرداته» 
ولبشت تتردد ضمن ما یعرف بالاعراب» من دون تحدید مفهوم خاص 
بتلك العبلیات» واستمرت تتوالى في ذلك المیدان » مع بعض 
التطورات والاضافات المناسبة للعصور والعقول والثقافات. وفي عصرنا 
الحاضر بدأت محاولات تدور في فلکه بقصد البحث والتوجیه ؛ وتقتصر 
على الجانب الاعرابي منه» أو تدخل فيه عناصر لخوية وصرفية . 

وبعد ممارستي لهذا الفن دراسة وتدریسا ریا وتطبیقّا وتألیقا 
يسر لي الله جل ثناژه - أن أجعل منه عِلمّاء وأضع له تعریفا يعيّن المفهوم 
والعمل فيه. فقد تبدّى لي أن التحليل النحوي هو: «تمییز العناصر 
اللفظية للعبارة» وتحديد صِيّغها ووظائفها والعلاقات التركيبية بينهاء 
بدلالة المقام والمقال» . وهذا يقتضي مراحل متتابعة: 

أولاها: أن تفرّق العناصر اللفظية والدلالية والتشكيلية المكونة 
للترکیب » بعضها عن بعض ؛ معتمدا على آدلة المقام والمقال وظواهر 
الصوت والصورة والتکوین . 

والثانية: تعيين آنماط تلك العناصر وآنساقها وخصائصها ووظاتفها 
وما بينها من تلاحم وعلاقات » وتبادل للمعاني الاعرابية والصرفية » وما لها 
من حضور أو غياب » وتبدل في اللفظ والصيغة والدلالة اللفظية والرتبة. 

والثالثة: اکتشاف صورة النظم الذي يسودهاء والوظائف التي تقوم 


)1( التحلیل النحوي ص ۳۰-۱ والمورد النحوي الکبیر ص ۸ - ۰۱۲ 
۳۵ 


بهاء والدلالات النحوية التي تؤديها متعاونة » في حيز التركيبين الصرفي 
والإعرابي» وفي حضور الادوات والسياق العام للتعبیر . 

85 55 آنك تقوم بالتحليل الإعرابي للمفردات والجمل 
وأشباههاء وتحلیل معاني الأدوات ؛ والتحليل الصرفي» بمصطلحات 
وأساليب محفوظة متقنة مقننة. وهي عمليات متعاونة وکا لوصول 
إلى إنجاز ما يقتضيه العمل التطبيقي المعروف. 

وقد كان لبعض هذه یاک نشوء وحضور منذ أواخر الجاهلية › 
ثم جاء الوحي الكريم بمدرسته المبارکة» فصار الصحابة يتناولون 
نصوصه بالقراءة الواعية» لفهم مقاصده والتوجه في العمل بمضامينه. 
وخلال ذلك تنحل بين أيديهم عناصر نحوية غفيرة» من بعض جوانب 
الإعراب والصرف ومعاني الأدوات. 

ولما جمع أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه - المصاحف 
المشهورة» ونسخ عنها العلماء ما يحتاجون إليه» انتشرت بين الناس 
واتسعت المدارسة القرآنية في هذه المجالات» وأصبح الحوار والتلقي 
والرواية من الأمور اليومية المألوفة. 

فابن عباس مثلا يوزع أيامه على أنواع العلوم والرواية لطلابه؛ 
وأبو الأسود يجالس النحاة في إعراب القرآن الكريم» وزِرٌ بن حبيش 
یقصده عبد الله بن مسعود وآخرون لمسائل العربية» ومصنفات التفسیر 
تتوالى مشتملة على کثیر من مشکلات النحو. ۱ 

ومن هذه المنابع الغفيرة الدافقة» انتشرت عبارات تحليلية مختلفة 
المنازع والتوجهات » تعالج إعراب المفردات والجمل » وتتعرض لمعاني 
الاأدوات والصیغ الصرفية وتحولاتها» فیما يرد من الآيات الكريمة» 


۳۹ 


والنضوض الأدبية المتداولة. ومما وصل إليتا عن ذلك زاد وافر» ترئ 
بعضه في الفصول التالية» ونكتفي هنا بإيراد نماذج عامة» تفي بفتح 
الأمداء آمام الأيصار: 

٠‏ بل لقد كان بعض الشعراء يلحظون هذه التوجهات في صنیعهم . فهذا 
حسان بن ثابت يقول عن الله في مدح النبي؛ عله الصلاة والسلام:() 
روک من.اسمه؛ واد فذو العرش مَحمُودٌ وهذا محمد 

وأنت ترى أن الصفتين «محمود ومحمد» بينهما علاقة تحليلية 
سيا من سيت اقا أضرل الاقظ ودلالة المعتى + وأا عة الاق 
مصرّح بها لتحقيق ذلك 

وروي عن الإمام علی أنه علم أبا الأسود الدؤلي بعض أساليب 
الاعراب ,۲۳ كما روي عن أبي الأسود اي أنه قال(©: « مِن العرب 
من يقول: لولاي لكان كذا وکذا. وقال الشا 
وکم مزل لولاي طحت کما هَوَى بأجرامه» من قُلَّة ال مهوي ! 
وكذلك: لولا أنتم ولولاکم. . ابتداة وخبره محذوف»). 

وهذا عبد الله ب بد ان نتفگ يلك الشوق فى موا ارما د 
الناس » عن إنشاد بيت ذي 7 
وعينان» قال الله : كوناء فکانتا لاض الابابيسا ای ای 
فيقول الفرزدق: كذا أسدى أق: (فعولان». فيقول له عبد الله: ما كان 


)۱ ديوانه ص ۷۸ والخزانة۱: ۰۱۰۸ 

(۲) انظر شرح الألفية للمرادي» شرح البیت ۳ من الألفية. 

(۳) العقد الفرید ٤۸٠٠:۲‏ ومشكلة العامل النحوي ص ۰۳ - ۰۵6 والبیت المذکور هو لیزید 
ابن الحکم. 


۳۷ 


عليك لو قلت: «فعولین»؟ فیجیبه الفرزدق: «لو شكِتٌ أن سیم 
تست » رتف هن الحجلس : 

والظاهر أن عبارة الفرزدق المجازية لم تتضح للحاضرین» فقال 
لهم عبد الله: لو قال: «فعولين» لأخبر أن الله خلقهما وأمرهما. ولكنه 
آراد: هما فعولان بالالباب ما تفعل الخمر. وهذا يعني أن الرفع بالخبرية 
لمبتداً محذوف ‏ و «کان» فعل تام » وأن النصب بالخبرية ل «کان» على 
ف قا تقس ۲39 

وما ذکرناه حتى الآن كان في القرن الهجري الأول. ولمّا أطل 
القرن الثانی بعقوده الأولى رأينا أبا عمرو ين العلاء يسأله أخل معاصریه 
عن اشتقاق الخیل » فلا بحضره الجواب. ثم يريد السائل آن یلجاً إلى 
3 0 عن مرا 3 
وعندما یوجه السوال إلى الأعرابي يأتيه الجواب بالقول: اشتقاق الاسم 

۲ 2 قف 
من فعل المسمی . 

غير أن بعض السامعین لم يدركوا المراد أيضاء ففسره لهم آبو 
عمرو بقوله: «ذهب إلى الخیّلاء التي في الخيل والعُجب. ألا تراها 
تمشي المرضنةً ختلاء وتكثرًا»؟ فالفعل فى قول الأعراية بعنی به 
العمل والحدث الذي یقوم به » والاشتقاق والا سم والمسمی واضح 
آمرها فى الاجراءات التحليلية من كلامه. 

ونحن لن نطيل فى الاستدلال على هذه المسيرة العلمية الكريمة› 
(1) مجالس العلماء ص ۸۱-۸۵ والخصائص ": ۳۰۲ ومشكلة العامل النحوي ص ۵5. 
68 طبقات اللغويين والنحويين ص ۲۹. 


۳۸ 


بعد أن رأينا تاريخ النحو الأقدم وتحلیله» لأنك ستقف على عشرات من 
المقولات والأمثلة فيه بعدّ قليل » تسمع منها الألفاظ الاصطلاحية ظاهرة 
. محدّدة» والعبارات المنهجية المتقنة» أو تلمح ذلك من لحن القول 
ورموزه وأبعاده. 

وحسبنا أن نقول: إن حضور عناصر التحليل ومقولاته ومصطلحاته 
وأسالیبه» .في المدرسة القرآنية الفلا + بقتضي أ کان قله مر أجل 
دراسية للمفاهيم النحوية وموضوعاته» ومعرفةٌ واضحة لها في أذهان 
العلماء والطلاب المخاطبین بذلك . والا فانه لا یکون مثل ذلك طفرة 
في الفراغ » من دون أسس علمية وأصول منهجية واعية » استقرت في 
القلوب والأفهام والألسنة والمسامع والأقلام. وهذا خير دلیل على قدم 
التاريخ النحوي» كما ذكرنا من قبل » وبه تستقر النفوس على صحة ما 
ذهبنا إليه في ذلك . والحمد لله رب العالمين. 


۳۹ 


الباب الأول 


التحليل النحوي للمفردات 


إعرابًا وصرفا 


الفصل الأول 
إعراب المضردات 


في مجالس النبوة المشرّفة» كانت شؤون الدعوة مدار الحوار 
والتساؤل» تتوالى معطرة بالأحاديث المطهرة» وفيها التوجيه إلى صحة 
العقيدة والعبادة والتشریع والمعاملات والجهاد والسلوك والتفكير والتدبر» 
تعرض للآيات الكريمة» مضمنة إشارة أو إشارات إلى ملحظ » يبين 
وظائف الكلم في سياق التعبير القرآني . 

وقد اتسعت رقعة هذه التناولاات اللغوية والنحوية» في عهد الخلافة 
الراشدة إذ دخل الميدان رجالات من الصحابة الكرام+ يستئون بما خطته 
سيرة النبي یلا ويعالجون مواقع من الآيات الكريمة بشيء من البيان 
في جيك ا الاعاریب» بسیازات واف العلا رھ دا مد 


2 صدر الإسلام: 

وإذا وقفنا مع هذه البوادر» في أول آزهارها استقبلتنا نفحات 
النبوة العطرة» تشق السبيل وتعبد شعابه للنهج والتوجه» في مسالك 
الفهم والقول والتعيين لوظائف المفردات ضمن النظم الکریم . ولئن كان 


A 


جمهور ذلك لم يصل إليناء في خضم الكثير الكثير مما أغفله الرواة 
لاهتمامهم بما هو أحق بالحفظ والتبليغ» لحسبّنا دليل واحد وشاهد فرد 
يوضحان المسألة » ويقدمان الحجة المقرّرة لها. 
- حسبنا ههنا أن الرسول الکریم - عليه السلام - كان يحث 

آصحابه على تتبع معاني الاعراب في القرآن العظیم. فقد روي عنه أنه 
قال: من قرأ القرآن) وهو بعلم: لِم رف ولم نصب؟ كان له يكل حرفي 
سَبِعْمِائَة حَسَنةِ).''' وفي هذا كفاية للدلالة على الاهتمام بتلك الظواهر» 
والتفکر في وظائفها» وتدبر معانيها وما تقدمه للقارئ» من خدمات 
للفهم والاعتبار. 

ن ت ی را ن د آن لبي 36 بن صلة لا رحام) 

بما حولها من قول الله» عز وجل ': راقرا أله اللي مان يد 
والأرحام)» فقال: «اتقوا الله عضو | الا رحاع) .۲۱ ' وفي رواية عن ابن 
عباس: قال رسول الله » 45: بقول الله تعالى: «صِلوا اراک 

وفي هذا وذاك؛ كما ترى» جعلٌ الاسم مفعولا به لفعل محذوف» 
وهو ما جرى عليه كثير من المفسرين. ومع أن العبارة النبوية الكريمة ليست 
نصا بما ذهبنا إليه» فهي دليل ظاهر على ما كان يدور في أذهان المسلمين 


( بهجة النفوس وعاقبتيها بمعرفة ما لها وما عليها 5: .۷٤‏ وانظر ميزان الاعتدال 5: ۵۱ 


وتفسير القرطبي ١‏ 0 وإيضاح الوقف والابتداء ص ١5‏ والتحليل النحوي أصوله وأدلته 
ص ۶۱ و ۲۷۲ 


)۲( الآية ۱ من سوره النساء. 
(۳) تفسير الطبري ۷: ۵۲۱ ۵۲۲. 
(4) الدر المنئور ۲: ۰۱۱۷ 
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حینذاك » من تفهم للصّلات التعبيرية بين عناصر هذا التركيب» وما يمائله 
من حذف للفعل بقرينة السياق اللفظي والمعنى الذي يتضمنه الکلام. 
وعندما فسر بعض العلماء هذا النظم الكري روما أرتلناة إلا 
كافة 0 أوردوا قول النبي - عليه الصلاة 00 في مایت 
این ا ان الاس کافة» إِلَى کل أبييضَ ES‏ إلى 
26 وهذا يعنى أن اللام E‏ الكريمة› 
رت على لاجر" ای ماج كترم اد 
وعن ابن عباس: سمعتٌ رسول الله كله يقول: قد آفلح مَن 
زکاما) ا اک شو زکاما اللا وخانت تس ها انين 
o‏ يي و 
في الآيات قبل» أي: فاعل الافعال الثلائة المتقدمة» مع جعل (ما) 


۵ فضمير الفاعل في الآية المذکورق والتالیة: وقد خاب 


وعن آبي تضرة عن رسول الله اة » في تفسير الاستثناء من خالدین 


(۱ الآية ۲۸ من سورة مبا. 

۲۵۷ والمسند ۲: 4۱۲ و ۵: ۲4۸ و‎ 5١١:١ الأحادیت: ۵۲۳ في مسلمء والنسائي‎  )۲( 
وفتح الباري ۱: ۵۷۸ والدر المنثور ۵: ۲۳۷ واعراب القرآن للنحاس ۳: ۳4۷ ومجمع‎ 
۱۸۲ :٩ البیسان ۸ ۱3۵ والمحرر الوجیز ۶: 1۲۰ والبحر ۷: ۲۸۱ والدر المصون‎ 
:١5 والخازن ۵: ۲۹۲-۲۹۱ والقرطبي‎ ٩۱۷ :۳ وتفاسیر البغوي ۳: ۵0۸ وابن کثیر‎ 
۱ .۲۰۷ :۲۲ والآلوسي‎ ۰ 

(۳) يعني الایتین ٩‏ و ۱۰ من سورة الشمس. انظر ما يلي. 

(6) الدر المنثور ۲ : ۳۵۵. 

۶۵ 


فیها ما دامّت المساراث والارض لا ما شاء وا آنه قال: «الا 
7 شاء ألا ألا يُدَخِلَهُم» وإن 11 Pa‏ فالمستثنى منه هو الذي 

قا ة فى الاية + ۰ وللمفسرین والنحاة ٤‏ ١وجها‏ في ذلك .۳۳ 

تا e‏ سردا برق لنياف جهن وه 
معاصرة لعهد النبوة توضح المعنی النحوي بالنص القاطع . 
الصحابي الجلیل عبد الله بن مسعود (ت 6۳۲ یذکر في اعراب الاية 
اکر واذا قیل: (انشرُوا فانشژوا یر الله الي اموا منكم » 
57 ۳ چ دَرَجات 4 47) أنه قد + تم الکلام عند و ام 
وانتصب «والذين أوتوا العلم» بفعل مضمر » تقديره: کي الذين أوتوا 
العلم درجات . فللمومنین رفع مم وللعلماء کرات :۱۸ ۳ 

3 4 

وقد فسر ذلك بقوله» في رواية أخرى: ما خص الله العلماء في 
شيء من القرآن ما خصّهم في هذه الآية. ۲۳ فالمراد من قوله» كما 
ترى» أن العطف بالواو في النظم الکریم هنا هو لجملة مقدرة والاسم 
في هذه الجملة » وليس معطوفا على نظيره قبل » عطف خاص على عام؛ 
بل عطف جملة ثانية على الأولى. 


(۱) الآية ۱۰۷ من سورة هود. 

.۹۹ :٩ تفسير القرطبي‎  )( 

(۳) البحر 5۵: ۲۱۳ ۲۱۶ والدر المصون 1: ۳۹۶-۳۹۱ 

(4) الاية ۱۱ من سورة المجادلة. 

(۵) البحر المحیط ۸: ۲۳۸ والنهر الماد ۸: ۲۳۷-۲۳۲ والدر المصون ۱۰: ۲۷۲. 
(5) الدر المنثور ۲ : ۰۱۸۵ 


1 


وذکر عنه آنه و تركب طَبَقَ عن طق › ثم قال : (الت ركب ء 
بالنصب [يعني بناء الفعل على الفتح]. يا محمَدٌ» ۳ وفسر ما بعذ بقوله: 
(التركبن چا بعل سماء» أو السماء حالا بعد حال» تسیچ یخرب 
سم e‏ وعن. : للبعدية. 2 56 ایر 
(ت ۰۲۲۳ إذ ژوي عنه فى ذلك أنه قال: حالا بعد حال .° 

وهکذا تری أن الفاعل هو النبی المخاطب بالوحی العظیم لا 
الانسان المذکور قبل » والمفعول به محذوف: السماء - ولیس «السماء» 
هو الفاعل المضمر» كما جاء بالخطاً فی: الدر المصون - وطبقًا: حال 
من هذا المحذوف متصوبة. آو أن الفاعل هو الغائبة آي: الان 
المعهودة في الحياة» وطبقا: مفعول به منصوب. فللتوجیه الاعرابي 
قولان أو ثلاثة » ولکل منها ما یناسبه من تتمة وسیاق. 
پرد في العبارة القرآنية . فلكي تتضح العلاقات المعنوية والنحوية يحتاج 
الامر إلى بیان العائد علیه» لئلا یکون تسیب وتخلخل واضطراب . 

وت عذا ترج أ عبد اه فد بقرا فرك ای ای ۳ وان 
المُجرمِينَ فی عذاب جَهَتَم خالدُونَ ؛ لا ر عهی وهم فيها ملس ون 
)١(‏ الآية ۱٩‏ من سورة الانشقاق. 
(؟) الدر المتثور :٩‏ ۳۳۰. وانظر الدر المصون ۱۰: ۰۷۳۸ 

(۲) معاني القرآن ۳: ۰۲۵۲-۲۵۱ 
(4) الدر المشور : ۳۳۱-۳۳۰ 
(ه) الآيتان ۷۶ و ۷۵ من سورة الزخرف. 


<¥ 


ذاهبا إلى أن ضمير المؤنث ب «فيها» هو لجهنم» أي: نارهاء لدلالة 
الاك جل یا 30 


۳ - وكذلك شان العطف بن المفردات ولا سیما إا کان بين 
المتعاطّین فاصل طویل . وا اس توجیهات متعددة فیها خلاف. 
فقد تسب إلى الامام علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - (ت 4۰) 
أنه علق على الآية المبارکة: #إوقفينا على آثارهم بعیّی بن ترتع 
صقا لما ييخ كدب مخ الّوراق» وآثيناة الانجیل فيد هُدی ونر 
رفصا لما کین یه ين ار بأن سد معطوف على 
«مصدّقًا) الأول. وعلی هذا ففیه تکرار للتوکید » وجملة «آتیناه» معطوفة 
آیضا على الاولی لا حالية كما زعم آبو حيان والسمین الحلبي . 

وقال الفرّاء: حدثني قيس وأبو الأحوص جميعًا عن آبي إسحاق 
عو شیم مج عراد سن ليخ آله ال ی الآية الكريمة :المد علمت: 
ما نَل هوّلاء إلا رب السّماوات والأرض): وا ما عَلم عدو الله. 
إتما عَلِمَ موسی. وکان يقرأ «عَلمتٌ» و الا 7 وی ا مما 
تری » تعیین صاحب الضمیر المتصل بالفعل المذكور. 


() معاني القرآن ۳: ۳۷ والدر المنثور :٩‏ ۰1۰5 

() کذا في البحر۳: ۰4۹۹ والراجح: «مكي بن أبي طالب». انظر مشکل إعراب القرآن ۱: 
ا الوجیز ۲: ۱۹۹ والدر المصون 6: ۲۸۳ - RE‏ 

(۳) الآية ٤١‏ من سورة المائدة. 

(5) الآية ۱۰۲ من سورة الاسراء. 

(5) معاني القرآن ۲ ۱۳۲. وانظر الدر المنثور ٤‏ : ۵ ومجمع البيان ": ۲۳۷ والبحر 5: ۸۱ 
والدر المصون ۷: ٤١١‏ وتفسير الالوسي :1١‏ ۲۹۷. 


1۸ 


وعندما سمع الإمامٌ ابتيه الحسن والحسين يقرأان» على أبي عبد 
الرحمن المُّلَمِي عبد الله بن حبيب» آية الوضوءء وكان في قراءتهما: 
فاغسلوا وجوه کم باك ان المرافقی» وامسَخوا کم 
وأرجلکم إلى الکعبین 4 بکسر لام «أرجل»» قال: ارجام 
وأضاف تعليقًا على ذلك قوله: «هذا من المقدّم والمؤخر من الکلام) .۲۲ 
يعني أن «وامسّحوا ري مقدَّم على (وأرجْلكم) 55 وأرجل: 
منصوب بالعطف على: وجوه. 


6 - ثم نقف عند حبر الأمة عبد الله بن عباس (ت 1۸)» في هذا 
العهدء لأنه أمضى الشطر الكبير من عمره فیه وكان له نشاط ظاهر 
يومئذ في النحو امتدٌ معه فیما بعد. وهنا سعد تساه لاله مد الق 
وتوژع الأحكام الاعرابیت وتردد المصطلحات والمفاهيم العلمية 
والعبارات التحليلية» بشکل ظاهر وعجیب. ففي الآية ۱٩‏ من سورة 
الانشقاق» يقول: «حالا بعد حال»۰"" وفي آية الوضوء یعرض لما فیها 
من التأخیر فیقول: اعاد الأمر الى الفسل».(*۲ 

ومن ذلك ما في الآية المباركة: (فقالوا: «أرنا ا ی ۱۳9 


إذ يعلق عليها بأنهم إذا رأوه فقد رأوه» هو مقدّم ومؤخر» ثم يتأول ذلك 


(۱) الآية 5 من سورة المائدة. 


- ۵8 :۱۰ تفسیر الطبري‎  )۲( 
تفسير ابن دوعي‎ (۳( 
1-۵۶ :۱* تفسير الطبری‎ .)8( 


)0( الاية ۱2۳ من سورة التساء. 
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بان سوالهم كان جره فالمفعول المطلق «جهرة» هو لفعل القول لا 
لفعل الرؤية. 
كاك شأن الآية الکریمة؟: ولا تُعَجِبِكَ أموالّهُم ولا آولافشم: 
رید الل ام بهاء في الحَياةٍ الذنیاگ لأن فيها تقديمًا وتأخیرا: 
ی لا تعجبك آموالهم ولا آولادهم في الحياة الدنیا. إنما يريد الله 
ليعذبهم بها في الاخرة.۳ فالجاران والمجروران بها في الحياة) 
لاسي بي اب ا 
وعندما يعرض لقول للهء عز وجل :والشَعَراء مهم الغاوُونٌ. . 
إلا این آمنُوا وعَملوا الضَالحات4 يقول: «استتتى المؤمنين منهمء 
بحن القدراف فلك ۷ المع تزا خي اتتا وتظیر 
ذلك تعليقه على آبة التحريم لنکاح مش نارس :۲ بقوله: ثم اسه 
تساء آمل الکتاب .9 
وکذلك تراه يعلق علی"*: انار مفواکم» خالِدِينَ فيهاء الا ما 
شاء الل » بأن الاستثناء یرجم إلى قوم سبق فیهم علم الله آنهم 


تما 4 


(۱) تفسیر الطبري :٩‏ ۳۵۹. 

(؟) الاية هه من سورة التوبة. 

(*) إعراب القرآن للباقولي ص ۷۲۳. وانظر تفسیر الالوسي ۱۰: ۰۱۷۱ 
(4) الایات ۲۲۷-۲۲۶ من سورة الشعراء. 

4 تفسير ابن عباس ص ۰۳۸۸ 

(0) الآية ۲۲۱ من سورة البقرة. 

(۷) تفسير اين عباس ص ۰۱۰۵ وانظر الاية ۵ من سورة المائدة. 

(۸) الاية ۱۲۸ من سورة الانعام. 


شسلمون فيخرجون من النار." يعني أن الاستثناء لا يعم جميع 
السغاطبين ٠‏ وانما یراد يه بعضهم آي آولئك الذین آمنوا. 

وروي عنه أنه قرا : لقالَ: فالکق وا ارام 4) رلا عقل: 23 
رفع الأول وئصب الثاني ؟ قال ع ال وآقرل الحن؛ 77 فلا ند شير 
لمبتدأ محذوف» والثاني مفعول به مقدم. وفي مجلس آخر قال: لحن 
مني وأقول الکن ٠‏ يعني أن الأول مبتداً خبره محذوف مع ان . وفي 
آخر أيضًا قال: فأنا الحنٌّ وأقول الحق.*۲ فجعل الضمیر «أنا» هو 
المبتدأ المحذوف . 

وعن آية «الارحام» ذکر أن التقدیر: «وائْقَوا الأرحام)» بعطف 
الاسم المتصوب على لفظ الجلالة في الاية - وانما ذکر الفعل لبیان 
المعنی » لا لقصد أنه الناصب للاسم ‏ وقذر في قول آخر حرف جر: 
واتقوا الله في الأرحام.“ يعني أن النصب بنزع الخافض» كما سیقول 
الکوفیون في آمغاله, آو بالف شاع كما هو ملعب اة 

ومثل هذا في التقدير تجد له نماذج متعددة. . فقول الله جل واو 
وله لح الیین 4 يعلق عليه بقوله: إنما هو كقولك: لَعَينُ الیقین» 
و ال فترى أن الأصل عنده: اليقين ابیت آی البح القن : 


.545 - 4۸۲ :۱۵ تفسير البغوي ۲: ۱۳۰. وانظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الاية ۸٤‏ من سورة ص. 

(۳) شرح قواعد الاعراب ص۱۳ - 16 ومشكلة العامل النحوي ص ۰.9۳ 

(4) معاني القرآن ۱: ۱۵۵ و۲: ۰1۱۲ 

)20 تفسیر الطبري ۷: ۵۲۱ وتفسیر ابن عباس ص ۱۳۲ والدر المنثور ۲ : ۰۱۱۷ 
(د) الآية ۵١‏ من سورة الحاقة. 

(۷) تفسیر القرطبي ۱۸: ۲۷۷. 
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وأنه بخمل ذلك على !ضافة الصفة مقدمة إلى موصوفها أو اضافة 
الموصوف إلى صفته » للمبالغة في المعنى وتوكيده. 

ا لیس لوقعتها كاذبة» خافضة رافعة4 فيُعرب ما في الآية 
القاقية ست بان تفر اکتا ملو 8 هي خافضة 07 2 
لآكَرين».”'' وفي القول الکریم(: إفأمًا من أعطَّى واتَّقَى4 
بعد الفعل الثاني لفظ الجلالة» إذ المراد: اتقّى الله فهذا هو 0 
به المقدر » لف التقوی في الأصل تکون تجنب غضب الله وطلب رضاه 
بالطاعة للأمر والنهي. 

ومعنی: فما تريدوتبي غَيرَ تخسير) “ هون فما تزيدونتي غير 
مضارّة في خسرانکم. فالکلام على حذف مضاف - يعني: غير مضارة 
خسرانكم ‏ حل المضاف إليه محله في الاعراب .( 

ومثل ذلك في خطاب المولی - جل وعلا - للنفس المطمئنة يوم 
القيامة: فادغلي في عادي) »> لأنه على حذف مضاف أيضًا » أي: 


ادخلى فى أجساد عبادي ٩.‏ 


)1١(‏ الآيتان ۲ و۳ من سورة الواقعة. 
(۲) تفسير الالوسي ۲۷: 1۹۹. 
(۲) الآية ه من سورة اللیل. 

(8) البحر ۸: 1۸۳ 

(۵) الاية 7۳ من سورة هود. 

.۹ :۱۲ تفسیر الالوسي‎  )7( 

(۷) الآية ۲٩۹‏ من سورة الفجر. 
 )۸(‏ تفسیر الالوسي ۳۰: ۲۳۰ 


ردك 


وكذلك قراءة: رب الشرق والفرب» لا إله إلا هو ا بجر 
ال للم او ای ا بإشجار سرف القسم » 
كقولك: ألو لأْفعلن ۳۰ ومذا يعنى أن یکون المراد: > ای پاش العشرق 
والمَغرب . فالتقدير لجملة ا مع حرف جره» وجواب القسم هو: 
«لا إله إلا هُوَ)ء كما تقول: والله لا أحدّ في الدار لا زيد. 

وقد استشكل أبو حيان ذلك» قائلا: لعل هذا التخريج لا 
عن ابن عباس إذ فيه إضمار الجار في القسم» ولا يجوز عند البصريين 
إلا ف 1 E‏ وال و9 ولأن ج الا أي جرب القسم 
إذا كانت اسمية فلا ۳ إلا ب «ما» وحدها» ولا ب «لا) إلا 
الجملة المصدرة : بمضارع کثیرّا » وبماض في معناه قليلًا . 

وبا اوه أب سباق که وه کو فيك ابن عیاس, لا" جلة نه 
بمذهب البصريين. فقد كان قبل ظهورهم وصدور أقوالهم. آما حصر 
نفي الجملة الاسمية ب «ما» فهو مردود بقول ابن مالك في باب القسم» 
عن جملة المقسم عليه: تصدر «في النفي بما أو لا أو إن» بخلاف: لن 
و لم و لما. فانها مخصوصة بالفعل»۰ 

وفي بيان ا النحوي للاية السابعة من سورة البقرة» يورد 
ابن عباس قوله: «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم» والغْشاوة على 
أبصارهم) .”7 ور أن الجملة الأخيرة المقدرة معطوفة بالواو» وفيها 


)١(‏ الآية 4 من سورة المزمل. 

(؟) الكشاف 58:4 -1۰. وانظر البحر ۸: ۳۲۳ والتسهيل ص ۱۵۲ وشرحه ۳: ۲۰۵ - 
5 والدر المصون ۱۰: ٩۲۲‏ والمغتی ص ۰۷۱۲ 

(۳) تفسير الطبري ۱ ۲۹۲ ۲۱۳ ۱ 


o 


مبتداً مؤخر والخبر مقدم محذوف » يتعلق به الجار والمجرور: على آبصار . 

آما قول اللهء تعالی"): یس4 فیوضح آمره النحوي بانه حرف 
نام ومدادی» [ذ هوا با محم» آو با انسان مال وقال ا اد 
ی وبهذا یکون لدینا جملة فعلية ابتدائية في أول السورة. 

ثم إن الضماثر یکثر ورودها في النظم الکریم» ویحتمل کل منها 
ل روزن عرقي ابن عباس لبعض هذا ګرا پاد وچ الا عراب. 
فقول الله » تعالى”": «وِنْ كانت تکبيرة إل على اليج تی اشا ف 
اسم «کانت» مضمر یعود على اة عن البيت المشفس إلى الك * 
يعني أنه ضمير مستتر يعود على ما تضمنه قولهم: «ما وَلاهم»؟ 

وروي عنه أن کون ضمير الجماعة و #وأسَووه بضاعة) هو 
للاخوة ۲ أي: إخوة يوسف. فهم حين باعوه زعموا أنه غريب عنهم : 
لیکون عملهم مقبولا لدی المشترین . 

والضمیر الأخير في: ما أصاب من مُصِيبة في الأرضء ولا في 

سکم ا با ا ات 
الأنفس . ٠‏ وهي الأقرب إليه» في حين ن أن الأرض بعيدة عنه . 


() الآية ١‏ من سورة يس. 

(5) الدر المنثور ۵: 504 واللغات في القرآن ص ۳۹. 
(۳) الاية ۱6۲ من سورة البقرة. 

(4) البحر ۱: ۲۵ع. 

(۵) الآية ۱٩‏ من سورة یوسف. 

.۲۰4 :۱۲ تفسير الالوسي‎  )0( 

(۷) الاية ۲۲ من سورة الحدید. 

(8) البحر ۸: ۲۲۵. 


o 


يو ب 


ويرى أن ضمير الجماعة من قول الله » تبارك وتعالى”": يوم یوم 
روم والعادکة 2 لا e‏ زا من ان له ۳ ا 
على الناس» أي: الذين مضی ذکرهم في الآيات ۰۳۷۰-۲۱ فهم الذین 
يُمنعون من الکلام » الا من أذن له الله. 

وفاعل الفعلین الأخيرين » من كلتا الآيتين: قد أفلَحَ من ژکاها؛ 
وک غات قن کا يتنه این عباس بقولدة قد آفلم من ذكي الله 
ب وحن اه لسعو مرخ تعاس 
ما مضى قبل » من تعيين فاعل الأفعال المتقدمت 5 على «مَن» الذي هو 
قبل الفعل مباشرة ٠.‏ 

والهاء من القول الکریم: لمن کاب أن أن ره اه في 
لیا والآخرةء فَلْيَمِدُدُْ بَیّب إلى السّمایگ في «ينصره»» هي 
للرسول ,ل وان لم يجر له ذکر في الآبة. كر الایمان قبل پتضمن ذکر 
الرسول ۰ والمراد بالتصر اعلاء الله کلمته واظهار دینه في الدنياء واعلاء 
درجة النبی والانتقام من الکافرین في الآخرة. وهذا قول کثیر من 
المفضرین خلاقّا لمن جعل الضمیر عائدا على اها والنصرّ بمعنی 
الرزق» أو على الدين الاسلامي وحده. 


فته ٠‏ وقد شاب مق كى الله لته ااه : 


(۱) الآية ۳۸ من سورة التبا 

(۲) البحر 5١5:8‏ وتفسير الالوسي ۲۰: ۳۵. 
(۳) الآيتان ٩‏ و ۱۰ من سورة الشمس. 

(5) الدر المتثور *: ۳۵۵. 

(۵) الآية ۱۵ من سورة الحج. 

(1) البحر ۲ : ۰.۳9۷ 
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أما ضمير جماعة الذكور في قول المولی» جل ثناؤء9: کل 
نَيءِ وه في ال فهو للاشیاع,۳ الاسم الأقرب إليه. وأما ضمير 
الجماعة ی فإوأن تعقو أقرَبُ للتّقوّى 4 فیبیّنه بقوله: «هذا خطاب 
للزوج والزوجة واب المذکر4.٩)‏ یعنی الرجال والنساء المذکورین 
في الآيات قبل . 

وأما: لإفأنرّل الله کیت عليه وأیده6 ۲ فالضمير فى «علیه» عائد 
علی رسول اله ]د هو القعلت عه وأما ضمیر الجماعة ۳ 
فطل فيه يَعرّجُونَ4 فهو للملائكة >“ الوارد ذکرهم من قبل لا 
للمشرکین. والمراد: فظل الملائكة الذین اقترح المشرکون إتيانهم 
یعرجون في ذلك الباب وهم آي: المشركون» يرونهم على آتم وجه. 

وفي قول اللهء تبارك وتعالى: وه الَنِي دا ال 4 ا 
وهو هون علیه؟ » يكون الضمير المنفصل الأخير للمخلوق» لأنه يقول 
له: كن. فیکون." " وفي توجيه الضمير المتصل من النظم الكريم: إل 
(۱) الآية ۵۲ من سورة القمر. 


(۲) يعني الوارد ذكرهم في الآية .5١‏ تفسير الآلوسي ۲۷: ۱6۶. 
(۲) الآية ۲۳۷ من سورة البقرة. 


(5) البحر ۲: ۲۳۸. 
(5) الآية ۰؟ من سورة التوبة. 
(7) البحر : ۳ع. 


(۷) الآية ۱۶ من سورة الحجر. 
)۸( تفضیر الالوسي ۱6: ۲۹. 
(9) الآية ۲۷ من سورة الروم. 
(۰) معاني القرآن ۲: ۳۲۶. 
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عَمَلّ َير صالم4 :۳ يقول ابن عباس: سؤالك إياي ما ليس لك به علم 
عمل غير صالح.(؟ فالضمیر عائد على ما في الآ ٥‏ من نداء نوح 
ربّه وقوله عن ابنه: إنه من آهله. 
ثم ها هو ذا ابن عباس بقف عد : ی ذا اسیک ی 
وظنوا أَنَهُم قد كُذِبُواء جاءهم 2 ليعيّن ضمائر لظ رصيو 
بقوله: وظنٌّ قوئهم أن الرسل قد كذبوا. ۲۳ فالأول لأقوام الرسل» 
والثاني والغالث للرسل آنفسهم . 
ويوجّه ما في الآ المبارکة(؟*: «فجعلناها تکالا» لما ن عذبيا 
وما حَلمَها4» بأن ضمير التأنيث يحتمل توجيهين: فجعلنا تلك العقوبة - 
وهي المَسخة - أو جعلناها يعني الحيتان . ۲۳ وهو يقصد المسخ قردة» 
والابتلاء بحضور الحيتان يوم السبت» وغيابها في الأيام الباقية من 
5-6 . فالوجه الأول فيه العودة على ما في آية قبل » والثاني يعود 
ایور ه فيه على ما ليس له ذكر قبله» وإنما يفهم من مضمون تلك الآية . 
دفي النظم الكريم» عن حال الجاهلي المبلغ بما ولد له من 
": لإيتَوارَى من القّومء من سوه ما بر بو آلمیکه على هُونِ» أم 
ييه قال ابن عباس معلقًا على «آیمسکه) منه: (إنه صفة 


e 


(۱) الآية ٤١‏ من سورة هود. 
(۲) معانی القرآن ۲: ۱۷. 

49 الك ]| رید مکی بت 
(4) معاني القرآن ۲: .۵٩‏ 

(۵) الآية 57 من سورة البقرة. 
 )(‏ تفسیر الطبري ۲: ۷۵-۱۷6 
(۷) الآية 9ه من سورة النحل. 
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للأب. والمعنى: أيمسكها مع رضاه بهوان نفسه وعلى رغم نفس 90 
فهو يعني أن الجار والمجرور وصف للجاهلي المذكور. 

والمراد بالصفة هنا هو المعنى اللغوي» ومعناه الاصطلاحی هو 
الحال؛ لأنها صفة في الحقيقة لصاحبها. ولذلك عبر بالحال عن مراد 
ابن عباس من نقل قوله. والواقع أن الجار والمجرور شبه جملة» تدل 
على الحال المحذوفت وهي تتعلق بهذا المحذوف. فان علقتها باسم 
ا ۲ ا 000000" 
فهذا المقدر هو الحال . 

ویقف شیخنا أبن عباس إزاء ما فى القول۳: كل برید الائسان 
ِيَفجِرٌ أمامّة4» لیقول*): (والامام: ظرف مكان استعيرَ هنا للزمان» ف 
ليفجر فيما بين يديه ويستقبله؛ من زمان حباته». وهذا يعني تقدير جار 
ومجرور وجملة للصلة » واستعارة ظرف المكان للزمان. فتأمّل. 

وقد يكون في العطف احتمالات لتوجيه المعنى والإعراب» فلا 
مفرٌ من تعيين الأقرب إلى الصواب. ومن هذا أن آخر: (إوما کم لا 
تون في سَبيل الله وَالمُستَضعَفِينَ4؟ معطوف على: سبيل» إذ قال 
لبیانه: وفی الصف 0 یعنی: لاأجل اعلاء کلمة انهه ونصرة 
ال عن ليون ا 
(۱) البحر ۵: 505 والدر المصون 755 وتفسير الالوسي :1١5‏ ۲۵۰. 
() المغني ص ۹۸. 
(۳) الآية ه من سور القيامة. 


(5) البحر ۸: ۳۸ و تفسیر القرطبی .٩۳ :۱٩‏ 
)0( الآية ۵ من سورة التساء. 


(5) تفسير الطبري ۸: .٥٤٤‏ 


۸ 


وإذا كان فى العبارة حذف لبعض العناصر وجب بیان دلك» 
لدي اجات الوظائف الاعراية والنعتی. فا فى النظم العظيم » من 

: (إوما آدري: ما یل بي ولا بکم)» يعلق عليه ابن عباس ليبين 
زمان الفعل الثاني » بآن المعنى: في الا خرة .۳۳" 

ومن هذا القبيل أن الاية Rt‏ م الله کم أن تَضلُوا)”” يتبعها 
بتعيين المحذوف قائلا: يعني: ألا تضلوا.“ فالمراد نفي الضلالة» 
حذفت منه (لا) . وهو مما يرد في أقوال الكوفيين بعد. 

ومن هذا القبیل ایتا أن ابن عباس کان + ۳ لش علیکُم 
جنا » أن د را ضلا من ربكي في مواسم ا يعني أن الحكم 
بعدم اا ملم لبد ال + إ3 كا وسن اتن لوگ 
الاتجار حينئذء بخلاف ما كان عليه الجاهلیون» فنزلت الآية تبیح ذلك . 

وكيا قال این عباس يها .من مييق الزين؛ كانا خر جامد 
وسعيد بن جبير وا وكير بن المعتمر وقتادة وإبراهيم النخعي 
والربيع بن أنس وغيرهم.'" 

وفي وصف حال الکافرین بوم القيامة ٠‏ (کلا نهم عن رهم 


(۱) الآية ٩‏ من سورة الأحقاف. 
(؟) البحر ۸: ۵۷. وهذا القول مرجوح لأن الله تعالی - آعلم نبيه من آول الرسالة حال 
المؤمن والکافر یوم القيامة. 
(۳) الاية ۱۷۲ من سورة النساء. 
(8) اللغات في القرآن ص ۰۲۵ 
(ه) الآية ۱۹۸ من سورة البقرة. 
19 تفر ابن کر 2۳۹۸2۱ 
(۷) تفسیر ابن كثير ۱: ۲۲۸. 
(۸) الآية ۱۵ من سورة المطففین. 
5۹ 


ل فا اقا اتون اباط خش ذا ق س 
فقيل: الرؤية أو الكرامة والألطاف» وكان ابن عباس قد ذكر أن ذلك 
بتقدير مضاف» أي: عن رحمة ربهم مثلا لمحجوبون. وتابعه في هذا 
التقدير قتادة ومجاهد كن 
وخطاب بني إسرائيل» بالقول المبارك”": ولا لوا الق 
بالباطِل » وتكثّمُوا الحَقّء وأنّم تعلمُون» يحتمل فيه الفعل الثاني أن 
يكون خبرًا بكتمانهم منصوبا ب «آن» مضمرة أو نهيًا عن الكتمان بالعطف 
على ما قبله» أو بتقدير «ل». وقد روي عن ابن عباس أن المراد: ولا 
تكتموا الحق وأنتم تعلمون» لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وما 
جاء به ووو es‏ الى اتیگ“ 
وقول امرأة العزيز“: ميت لَكَ4! يقول ابن عباس في تحديد 
هوية الكلمة الأولى مند: 8 لكَ). وکذلك قال زر یبن یج رت 
ی فهو اسم فعل أمر مبنيٌ على الفتح» كما ترى. وفاعله ضمير 
مستتر و تقدیره: آزت. والجار والمجرور بعد متعلقان بخبر محذوف 
لمبتدأ مقدر» أي: الأمر حاصل لك. وهذه الجملة قول المرأة حينئذ . 
أما قول الله - جل وعلا - في تحویل القبلة من المسجد الأقصى 
إلى الكعبة الشريفة"*: روما جَعلنا القبلةً التي كنت علیها الا لتَعلّم: من 
00 تفسیر الالوسي ۳۰: ۱۳۰. 
89 اية 3۳ مق سورخ شم 
(۳) تفسیر الطبري ۱: ۹1۹ ۵۷۲. 
©( لاية ۲۲ من سورة بوسف. 


(5) تفسير الطبري :١5‏ ۲۵ وتفسير ابن كثير ۲: 400. 
1( الآية ١47‏ من سورة البقرة. 


شخ انزشول. یگن لب على عقتدا : قو یر اد أن (كنت) فيه 
سد آمك کول اا“ كم عير ند 7 ينعد ا 

وهذا يعني آن الفعل «کان» في الایتین زائد» لتوكيد المعنى» 
والضمیر بعده أصله الانفصال» ولکنه اتصل به لما صار في اللفظ قبله. 
وهذا عکس ما يرد في حذف المتصل به الضمير » كما سنذکر بعد . 

وقد اعترض آبو حیان هذه الزيادة ل «کان» الرافعة للاسم والناصبة 
للخبر» وهي في أول الجملة» وزعم أن ذلك لم يذهب إليه آحد ؛ فهو 
تفسير معنى لا توجيه إعراب» وتابعه السمين الحلبي» وزاد أنه قول 
مرجوح أو غلط . 

والحق أن ما جاء عن ابن عباس في الآية الثانية هو تأويل نحوي 
للجديك الخ 4 نكم تشون سَبعِينَ”" مه شم یزها وأكرمها على 
وا فما جاء فى اا الأرلى نخ ليه يفنا 

وليست «كان» هنا رافعة ناصبة» وإنما أصل التركيب في الآية 
«آنتم خی رز أنه مبتدأ والخبر محذوف تقديره: كائنون» وخیرّ: 2 عجان هبن 
تون الس فى لخي عدا ايز لي إن رسفا أسداء وكأن ۳۹ 

قادمةً» ولعل أباك منطلقاء ویالیت أيامً الشباب رواجعا. 

فلما دخلت «کان» الزائدة على الضمیر المنفصل صار متصلا » 
في قولنا: کیف يكم ؟ وناهيكٌ به! ورُبّه رجلا ولولاكم» وس )25 


(۱) الآية ۱۱۰ من سورة آل عمران. وانظر البحر ۳: ۲۸ وتفسير القرطبي 4: ۷۰ 
۲( المحرر الوجيز ۱: ١‏ وتفسير ير القرطبي ۲ Yo":‏ - وفیه آن الكاف زائدة - والبحر د" 
,۳( سنن الترمذي ۸: ۱۸۳ تحت الرقم ۰4 ۰ - وفي المطبوعة (سبعون» خطأ فاحش - 
والمسند ٥‏ 0 وتفسیر ابن کثیر ۱: ۷۰ وتفسیر القرطبی © : ۱۷۰ 
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و 7 - 7 ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 
همامٌ» وكفى به عالما! وكما ينفصل الضمير إذا حذف الفعل قبله في 
الشرط » نحو: إذا أنت أكرمت» وان أنتم رحلتم» ومن أنا أصاحبه› 
ومتى أنت تجتهل. . 

ثم إن 3 «كان) في الاية ۳ لها نظير عند النحاة» إذ حملوا 
علي ت ۳ کف 3 من کان في المَهدِ ص( ؟ إواذكدوا اذ 
کشم قل حيث جاء في آنه و (وانگنوا إذ نم قیق) .© 
آضف إلى هذا أنه قد يعمل العامل وهو زائد لأن الزيادة لمقصّد بياني 
لا ثناقي العمل الاعرابي.*" وعلى كل حال» تری أن ما جاء عن ابن 
عباس هنا هو سائغ و صحیح. 

والقسّم كثيرًا ما بُحذف فعله في الترکیب » بل إنه ليجب حذفه 
حيخ کک حعرقى ابن خباس ا هذا واو ومنه ۳ 
لوَالئّماءِ والطارق 4 قال عنه: أقسّم الله بالسماء والطارق. 1١‏ تس 
طرقك فهو طارق.۲۳ فالجار والمجرور الأولان متعلقان بالفعل 
المحذوف » والثانيان معطوفان عليهما فى محل نصب ولا بعلقان» إذ 

وقد كان لابن عباس ما هو أبعد من هذاء فى إعراب المفردات : 
)١(‏ الاية ۲۹ من سورة مريم. 
(؟) الآية ۸۲ من سورة الأعراف. 
(۳) الآية ٠١‏ من سورة الأنفال. وانظر تفسير القرطبي :٤‏ ۰۱۷۱-۱۷۰ 
() انظر الدر المصون ۲: ۵۱۷ و۳: ۳4٩‏ 


(۵) الاية ۱ من سورة الطارق. 
(5) الدر المنثور 7: ۳۳۵ وتنویر المقباس 5: ۲5۷. 
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إذ يعرض بعض المصطلحات النحوية البلاغية. فقد جاء عنه في 
9 إَِاكَ تعد التعبير عما يتضمنه تقديم المفعول من القصر ,۳ 
فسّره بأن معناه: لا نعبدٌ غیرك .۳" فالقصر أو الحصر هو المراد 4 
السياق » لتكون عبادة المؤمن لله وحده. 

بل إن عندما وقف على الآبة المبارکة؟: لد حذاق آساحران 
قال: (إن الله تبارك اسمه - آنزل القرآن بلغة کل حيّ من آحیاء العرب» 
فنزلت هذه الآية بلغة بني الحارث بن كعب» لأنهم یجعلون المثنى 
بالألف في كل وجه مرفوعا. فیقولون: رأيت الرجلان» ومررت بالرجلان» 
وأتاني الرجلان. 

وإنما سار كلك لأن الف عت شاف المد . قال الشاعر: 

إن لسلمی» ناء رات" اي وتا وا فلانا 

آعرف منها الجیت والعينانا ‏ ومُقلتان» أشيّها ظبيانا 
رفع المتتى في كل وجه» وقال: : العيناناء قتصب نون الاثنين » لأنه جعل 
النون حرفا ليا فصرفها إلى النصب».”*) 

وهو هنا يطوّف بنا في القبائل ولهجاتها ليرينا الأسلوب الذي 
تميزت به بعض الفئات العربية» في التعبير بالمثنى › وبوضح الحكم 
الوارد من خلال ذلك» ويستدل عليه بالشاهد» ثم يفسر ما جاء فيه بأنه 


)0 الآية ه من سورة الفاتحة. 

(۲) تفسیر الطبري ۱: ۱۷۰ والدر المنثور ۱: ٠١‏ وتنویر المقباس ۱: 4. 

۳ تس الوس ا؟ شاب ۳ 

(5) الاية ۳" من سورة طه. 

5 الجمل في النحو للخلیل بن أحمد ص ۱۵۷ - ۱5۸ والأبيات رواها آبو زید قائلا: 
وأنشدني المفضل لرجل من بني ضبة» هلك منذ أكثر من مائة سنة. النوادر ص ۱۵ 


1۳ 


رفع » أي فتح ظاهر للغمء نهوض واسع بشكل جهاز النطق » لترتفع 
الشفة العليا عن السفلی» وكذلك ما يتبعها من الفم. وأخيرًا يذكر فتح 
نون التثنية » لأنها كالياء حرف اللين فى طرف الكلمة. 


2 العهد الأموي: 

عندما نحط رحالنا في أيام هذا العهد قى عددا وافر! من العلماء 
الذين ساهموا في التحليل النحوي للآي الكريمة» فنرافقهم وان امتدت 
حياة بعضهم فضي ای منتصف القرن الثاني» لأنهم من المخضرمين في 
العصرين» ونضجهم وعطاؤهم العلميان كانا أيام بني أمية ؛ ثم جاء 
بعدهم أصحابهم وتلاميذهم كالخليل ويونس والأخفش الأكبر وخلف 
وسيبويه والكسائي» وهم الذين يبدأ تاريخ النحو بهم عند معظم الدارسين 
البائسين المعاصرين لنا. 

فنحن نتابع ما غفل عنه هؤلاء البائسون» ونتقرى الإجراءات 
النحوية بين الطبقة المتقدمة» لعلمس مار ما غرسته البتور القديمة 
ال الإسلام. وهنا نجد عالما واسعا من المدارسة النحوية 
في القرآن الكريم » وجذورا متشعبة متأصلة في مساحات شاسعة. تمثل 
تتبع النحاة للمسائل بدقة واستقصاء. 


١‏ - وأول ما يلقاناء مما صادقنا في المصادر التراثية » أن الربيع بن 
ع 


E‏ عرق ی ۰ - پذکر في 
ارآ 5 لزلا جرف قها ترعا ولا قراكاء إلا عا رغ رف 


)١(‏ الآيتان ۲۶ و 70 من سورة النباً. 


1٤ 


فاستثنی من الشراب الحميم» ومن البرد ما وهلي هذا فالسسقى 
الأول هو من المستثنی منه الثاني » والمستشنی الثاني هو من المستثنی منه 
الأول» على غرار ما يكون في الكلام» حين ترد حالان من متواليين: 
وليك اناق هليظة مصعدا. ١‏ 


۲ - ومن زملاء الربيع اف بن مالك (ت 4۳)› وهو يظاهر ابن 
عباس فى تعيين دراية الآية التاسعة من سورة الأحقاف» بأنها تعني ما في 
5 62 
حره. 


۳ ثم نری الحجاج بن یوسف (ت )٩۵‏ قد سأل بحیی بن يَعمَرَ: 
أتجدني ألحنٌ؟ فقال: الأمير أجل من ذلك. فقال: عزمث عليك إلا 
آخبرتني . فقال: نعم. فقال: في آي شيء؟ فقال: في القرآن . فقال: ويلك . 
ذلك أقبحٌ بي. في آي آیة؟ قال: سمعك تقرا": «فل: إن كان آباؤكم» 
إلى أن انتهیت إلى [أحَبّ) فرفعتها. فقال: إذن لا تسمعني ألحنُ بعدها. 
فقا إلى ان ۵ ۱ 


۷ 


ذلك لأن «آحبَ» في هذه الاية المباركة هو خبر «کان» في القراءات 
الصحيحة الموثقة. فتلحین يحيى إياه «ليس من جهة العربية» وانما هو 
لمخافة إجماع الراء الق . والا فهو جائز في علم العربية » على أن یضمر 
في (کان) ضمير الشأن» ویُلزم ما بعدها بالابتداء والخبر» وتکون الجملة 


۰۱۳ :۳۰ تفسیر الطبري‎  )۱( 

(۲) البحر ۸: ۵۷. 

(۳) الآية ۲۶ من سورة التوبة. 

(۶) الدر المصون :٦‏ ۳۶-۳۳ وانظر طبقات فحول الشعراء ص ۰۱۳ 


4۵ 


في موضع فصب ٠‏ على. آنها خبر: كان ."© فالوصف هنا باللحن مجاز 


۾ 


٤‏ - أما تلميذ ابن عباس» وهو أبو سنان ولعله يزيد بن أمية 
الدؤلي » فيرى أن الاستثناء في”": لخَالِدِينَ فيهاء ما داعت السّماواتٌ 
والأرض ‏ إلا ما شاء ریک 6 هو استثناء من أهل التوحيد .^“ 


ه ‏ وكذلك قول مجاهد بن جبر (ت ۰۱۰۳ وهو تلميذ لابن 
عباس آیضا؛ آخذ عنه التفسیر وقرا القرآن عليه ۳۰ ختمة» من جملتها 
۳ مرات » يقف عند کل آية يسأله: فيم نزلت؟ وکیف کانت ؟ ولذلك 
کثرت عنه الروایات في الخدمة القرآنية» وکانت له آقوال غفيرة في 
(جراءات الاعراب؛ وكير منها تردادآو تولید لما كان من كيه ` 

فهو بظاهره في قراءة: فالحقٌ والحَنّ أقُول4, وفي تقدیر 
الاعراب: الحقٌ متي وأقول الحقّ. فينصب الثاني بوقوع الفعل عليه (© 
وعن آية «الارحام» ذكر أن التقدير: «اتقوا الأرحامً أن تقطعوها» بعطف 
الاسم المنصوب”" على لفظ الجلالة » مع زيادة بيان المراد من التقوی . 

وفي کتمان الحق من الآية الثانية والأربعين في سورة البقرة» يورد 


.۲۳ ۲۲ :۵ البحر والنهر الماد‎ )١( 
الآية ۱۰۷ من سورة هود.‎ (Y) 
.44 :٩ إفرف تفسير الطبري ۱۵: ۱۰۵ وتفسير القرطبى‎ 
من سورة ص.‎ ۸٤ الآية‎ )4( 
.١55 :۱ معاني القرآن‎ )( 
۰ ۷ تفسیر الطبري‎ (1) 
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تقدير النهي أيضاء''" كما جاء عن شيخه ابن عباس . ويذكر أن «هیت» 
کلمة غربية» بذعون بها» أي: ل كين وأن اسم «کانت» د 
وان كاتت لَكَبيرةَ الا على ای مَدَى الله مضمر یمود على التّوِية 
عن البيت المقدّس إلى الكعبة. ۴۶ 

وفي مسألة الشماشر: تلف عمد قول الب عز وجل ١‏ للق من 
ماءِ دافتي؛ خر ین بين الصَلب والتّرائب. اه علی رجعه لژ 
حيث یکون الضمیر المتصل في (رجعه» کثیر الاحتمالات لدی 
المفسرین لتعیینه ومرجعه» فیقول مجاهد في تحدید ذلك موضحا: إنه 
على رد الماء إلى الاحلیل لقاد#.۲۳ وکذلك يكوت حال الفعل الاخبر 
۳ (فآما من أعطی واتقى)› فیقذر مجاهد أن مفعوله هو كما يلي: 
اتقّی ا 

والاسم اتیب وی ال م هن اة المبار ون کے عامس 
رسا إبراهيم بالیشزی» قالوا: سلامّا. قال: سَلامْ» یحتمل غير وجه 
من الاعراب . ولذا يرد عن مجاهد أن «سلامًا») حكاية لمعنی ما قالوا لا 


.۵۷۰ :۱ تفسير الطبري‎  )۱( 

(۲) تفسیر مجاهد ص ۰۳۱۳ 

(۳) الاية ٠٤١‏ من سورة البقرة. 

.8550:١ البحر‎ )٤( 
الآيات 8-5 من سورة الطارق.‎ )5( 

(7) معاني القرآن ۳: ۲۵۵ وتفسير الرازي ۱۱: ۰۱۲۱ 
(۷) الآية ه من سورة اللیل. 

(۸) البحر ۸: ۸۳؟. 

(9) الآية 19 من سورة هود. 


1۷ 


حكاية للفظهم .© 

وإذا كان الخبر موجزا بحذف الزمن المعیّن له والمقصد الذي 
يحققه. فإنه يقتضئ في التخليل ما يساعد على البيان. ومن هذا أن 
الكافر يقول يوم القيامة :رب » لم حشرتي آعمی. وقد كنت بتصييرا4؟ 
فیعلق عليه مجامد يأن الکافر يقول: لم خَرتني آعمی لا حَجّة لي 
وكنثٌ #اعالما بی بصیرا بها؛ حل عن نفسي فی الدنیا 5۶ 

وربما حمل التعبير تصرفا ضمن السياق» لمراعاة الفواصل ورؤوس 
الآيات» كما جاء في النظم ار ولرل کلم تڪ من تفلك لكان 
ِزامّاء وأجَلٌ مُسّی)» إذ جرى ما عبّر عنه مجاهد." بأنه فيه تقديم 
کیاکی اولا كلما مت بن يبلك آل کی كان بان 

ومن هذا القبيل ما ورد على لسان إبليس» من القول :لثم لام 
مِن بين أبديهم ومن خَلفِهم؛ وعن أيمانهم وعن شمائلهم)»› فيه أيضًا 
تقديم وتأخير» والتقدير: لاتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم حيث 
ينظرون » ومن خلفهم وعن شمائلهم من حیث لا ينظرون." 


72 


آما القول المبارك: للکم فیها مَنافِعُ ای بل على 3 قعلها 


() تفسير الآ! لوسي ۱۲: ٩۳‏ والمحرر الوجیز ۳: ۱۸۷ والبحر ۵: ۲۱. 
(۲) الآية ۱۲۵ من سورة طه. 

(۳) الدر المنثور 4: ۲۱۲ والبحر 5 : ۲۸۷ وتفسير مجاهد ص 400 -805. 
(8) الآية ۱۲۹ من سورة طه. 

(9) تفسير مجاهد ص ۰۵ -505. 

(5) الآية ۱۷ من سورة الأعراف. 

(۷) إعراب القرآن للباقولي ص ۷۲۲. 


1A 


ای البيت العتیی4"" فليس فيه تقديم ولا اد 8 المراد: ثم مجل 
البدة والهدايا إلى :البيت العتيق إلى أرض الحرم. ” 

والحکم للعام خوج مه يعض من حنبيء فاي باد دت 
بالاستغناء» كالذي في بات ی" : (والعصی إن الانسات لفي 
خس إلا اللي آمتواگک إة يعلق عجامد على الأولی باه بعني: لفي 
ضلال. ثم استثنى پقتی ا الک ا 


وقد يحتاج الأمر إلى تعيين نوع الاستشناء» كأن بیع قول الله » جل 
ی کج ye‏ رَددناه سمل سافلينَ» الا الذین آمَنُوا وعَمِلُوا الصالحات 
فلم َجو غير کون ؛ بها يلي: ثم استشنی. استلناء معصلا. ۳ 

والمحذوف من الأدوات يُذكر لتتضح الدلالات النحوية» وعلاقة 
الکلمات بعضها ببعض في النص الکریم» إذ تری في الاية المبارکة: 
در تن حَتلنا َع وح اسمّا منصوبًا يتطلب تعيين وجه النصب 
فيه» لاحتماله البدل من اسم شنم والمفعولية لفعل سابق والندای 
فقول ماد عن الريك هلا على يع : با رف كن را 


(۱) الآية ۲۳ من سورة الحج. 
(؟) إعراب القرآن للباقولي ص ۰۷۳۲ 
(۳) الآيات ۳۱ من سورة العصر. 
 )8(‏ تفسير مجاهد ص ۰۷۸۰ 
(۵) الایتان ه وا" من سورة التین. 
(5) الیحر ۸: 69٠‏ ۱ 
(۷) الاية ۳ من سورة الاسراء. وانظر الدر المصون ۷:-۰۳۱۰ ۰۳۱۱ 
(۸) تفسير البغوي ۳: ٩۷‏ وتفسیر القرطبي ۱۰: ۲۱۳ وفتح القندیر ۳: ۲۹۵. وانظر مجمع 
البیان *: ۱۷۰ ومناهج المفسرین ص ۵۲. 
1۹ 


والعطف قد يرد فيه التباس يُشكل آمره» كالذي في قول الله 
سیسات ورا ۳ لأَنْرَكَ مِنَ السَّماء ماب فسالّث أودية بِقَّدَرِهاء 
فاحتَمَلَ الیل ربدا رابيّاء ومِمًا يُوقِدُونَ علیه في التار ابتغاء جلية أو 
تاع رب مغل . 

فقد يُتومّم أن يكون العطف للجار والمجرور «ممّا» على نظيريهما 
فلع فهو من العطف بین آشباه الجمل » آي المفردات. غير أن مادا 
يحول دون ذلك بجعله للجمل» إذ یقول: انقضی الکلام» ثم استقبل 
فقال: ومِمًا يُوقِدُونَ عليه في التّار ابتغاء جلية أو متاع رم .© 

وعندما يتحصل في العطف ما بحتاج ا اه يديه مد ما 
یوضحه. فالظاهر في قول المولی» عز وجل”": حسبٌك الل ومن اب 
مِنَّ المُوْمِتِينَ4: كما قال آبو حيان رفمٌ «مّن» على ما قبله. ولهذا قال 
مجاهد: بقول: حسبك ال والمومتون.(#) 

5 - کذلك شأن الوصف یحتمل غير وجه. ففي «المبین»» من 
الاية المبارکة: ولد رآ الم الا قولان: آحدهما أنه صفة 
لمن رآه» أي: للرسول الكريم في الآآية ۹ قاله مجاهد. والثاني أنه 


صفة للأفق > قاله الربيع بن أنس (ت .)١5١‏ 


(۱) الاية ۱۷ من سورة الرعد. 

(۲) الدر المنثرر 5: ۵۵. 

(۲) الآية 54 من سورة الأنفال. 

(4) الدر المنثور ۳: ۳۰۰. وانظر البحر 5: ۵۱۵. 
(۵) الاية ۲۳ من سورة التکویر. 

.۲۶* :۱۹ تفسير القرطبي‎  )0( 


٠‏ آما الشعبي عامر بن شراحيل (ت ۱۰۳) فجعل (مَن) بعد 
العطف بالواو في محل جرء على حذف المضاف «حسبٌّ» بدلالة ما قبله» 
)0( 


عين أو سی ااا حسيك الل وحسب من اتبعك . وهو كقول الشاعر: 
أن اھ تسب اضرا رنار: ونه الیل » مارا" 


التقدير: وكلّ نار . 

ذكر ابن عطية هذا التوجيه» وزعم أن «مَن» بتأويل الشعبي هي في 
محل نصب عطقا على موضع الكاف» لأن موضعها نصب على المعنى 
ل «يكفيك» التي سدّت (احسبك» مسدها. وتعقبه أبو حيان بأن الكاف من 
«حسبك» مضاف إليها إضافة حقيقية» ليست في محل تين » لان 
«حسب» ليس مصدرا ولا اسم فاعل. الا إن قيل: عطف على التوهم » كأنه 
توهم أنه قيل: يكفيك اله أو كفاك اللة. لكن الحمل على التوهم لا ينقاس » 
كما قال أبو حيان» فلا تحمل عليه القرآن» ما وُجَدَّت مندوحة عنه. 

وزعمٌ ابن عطية أيضًا أن حذف المضاف مكروه بابه ضرورة الشعرء 
تيد أبن سياف وال کی نكري اقفر وه وال او لي 
في الكلام» وخرج عليه البيت المذكور قبل وغيره من الكلام الفصیح . 

قلت: : ونفي آبي حيان المصدرية عن «حسب» ليس من الصواب » 
لأن «حسب» هو اسم مصدر للفعل: أحسّبَ يُحسِبٌ» كالمصدر حقا 
ويفيد المبالغة» فيستعمل بمعنى اسم الفاعل لتوكيد هذه المبالغة. وهو 
هنا مضاف إلى مفعوله في المعنى » وإضافته لفظية غير حقيقة » والتقدير: 


EN 


)20 البحر 5 : 0١5-516‏ والمحرر الوجيز ۲: 4٩‏ ۵. 
(۲) الکتاب ۱: ۰۳۳ 


۷١ 


مُحسِبٌ إِيَاك ال أي: كاف اباك .۳ وعلى هذا فان قول ابن عطية 


۸ - والضحاك بن مزاحم (ت )٠٠١‏ يذكر في ين 
خالدین فيهاء ما دامّت السّماواتُ والارض. الا ما شاء رب أن 
الاستثناء لقوم يخرجون من النار فیدخلون الجنة فهم الذین استثنو 
لهم" وفي الآية الکریمة*) :لول د شيء َو : في ارب أن الضمير 
المرفوع هو للأشياع. ٣‏ 


٩‏ - ثم يلقانا الحسن بن يسار البصري (ت ۱۱۰) بتوجيهات 
نحوية غفيرة؛ منها ما هو خاص باغراب المفردات. ومکذا تراه بوزد 
القول الکریم : #وآتاکم ین کل ما سالتقوة» :137 بين ال مه کے هن 
المع موصول 4 پقوله! من کل اتن مالم میطل لا #, بس6 
على أنه مکوّن من حرف نداء واسم منادی» فیقول في ذلك: يس: با 
کل مر [ی: ا فى الو مرا حرف ا © 


۰۱۰ انظر المفصل في تفسیر القرآن الکریم ص‎ )١( 
اللاية ۱۰۷ من سورة هود.‎ )۲( 

(۳) تفسیر الطبري ۱۵: 3۸۳ 

() الاية ۵۲ من سورة القمر. 

(5) تفسير الالوسی ۲۷: ۱2۵ 

(5) الآية ۲۶ من سورة إبراهيم. 

(۷) تفسير الطبري ۲۲۰:۱۳. 

(۸) الآية ۱ من سورة یس. 

(9) الدر المنثور ۵: ۲۵۸ ومعاني القرآن ۲: ۳۷۱. 


۷۲ 


فان كان فى القراءة ما لحف فيه التوقیف النبوي روی ما تلقاه 
رشق توجیهه الاعرابي. فهو يقرأ الآية المبارکة"*: لإوإن 
کال تكرهى لَرُول س الجبال» كما ریت ثم یذکر أن «ٍن»: نافيق 
وكان: تامّة . والمعنی أنه ما كان ا والنبوّات » وأقدار الله 
التي هي كالجبال في ثبوتها وقوتها. ' 

وقد استشكل أبو حيان هذا التوجيه» لأنه يعازض القراءات التي 
تعظم مكرّهم بتحقیره › وأچازه على نقص «کان» واللام لام الجحود» 
وذكر عن الزمخشري وابن عطية أنه يكون المعنى للتعظيم» بما أجاز 
5057 وتعقبه الشهاب بما يزيل الاشکال مگ 

وذكر عن الحسن أيفًا أنه قرأ”": لإواجعَل لي وَزِيرَا من أهلي» 
هارُونَ آخي شد به أزري4» بجزم الفعل الثاني جزاء للدعاء «اجعل 
لي۷ ؛ (وأشركة 5 أمري © بضم الألف في (آشرکه» لأنها فعل 
لموسی بو لاني یقوم توت نی 

وفي التعلیق على النظم الکریم "۴: لقُل: فى لد فعض بے ال 
أحَدّء ولن أجد من ذونه مُلتَحَذَاء إلا بلاغا مِنَّ الله ورسالاته قال: «إلا 
بلاغا»: ی منقطع › آي: لن يجيرني أحد» لکن إن بلعث 
ی ری ماه بن ET E‏ 


(۱) الآية 47 من سورة إبراهيم. 
© اسر 6 ,5۳۸ والسجرر ۳: ۳۹۷" وتس آلالوسی 2۱۳ ۳۲۳۰۳۶۲ 
(۳) الایات 59 ۲۲من سورة طه. ۱ 
)٤(‏ معانی القرآن ۲: ۱۷۸. 
(۵) الآيتان ۲ و۲۳ من سورة الجن. 
() البحر ۸: ع۳۵. 
۷۳ 


E 


وكان يقرا" : لإولا يَلتفث منکم أَحَدّ إلا امرأَنّكَ4 » يرفع «امرأة» 
بعطفها على «أحد»» أي: لا لتفت منكم أحدّ إلا امرآئك ۲۳۰ والعطف 
هنا مصطلح جرى عليه الأخفش وأبو عبيتة وبعقن الكوفيين » اد 
يجعلون «إلا» في مثال هذا حرف عطف. 

والمعطوف عند غيرهم ههنا يراد به البدل» يعني أن امرأة: بدل من 
«أحد» مرفوع بالبدلية» والا: حرف استثناء ملعی. والأولى أن هذا 
الاستثناء منقطع هراق رالسفیق» واا لست ااي راا 
مبتدأ خبره جملة صغرى: إنه مصيبها ما أصابهم. والجملة الكبرى كلها 
بعد (إلا): في محل نصب مستتى. 

والخلاق المشهور في در © وای برقرة اتاج ل 
یأتوا بأربعةٍ شهّدای فاجلارهم تمانین علد ولا كارا هم شهادة 
بدا وأُولئكَ هم 4 افایشوت إلا لیگ کیا سم تعد كلك رآ تقو : 
قال فيه الحسن البصري: «إن هذا الاستثناء یعود إلى جملة الحکم 
بالفسق» لا إلى جملة عدم قبول الشهادة. فیرتفع بالتوبة عن القاذف 
وف الاس ولا تفیل فعا اا 

راك عبر بال مام في خبر موطن من امو آیضا .“ومن الاستخاء: 
4 ردنا سمل ساقلية : إلا الزيق منوا وعملوا الضالحات فَلَهُم آجز 


)١(‏ الاية ۸۱ من سورة هود. 
() معاني القرآن ۲: ۲۶. وانظر البحر ۵: ۲8۸ ۲8۹ والدر المصون 5: ۳۹۵ - ۳۹ 
والمغني ص ۷۱ وحاشية الدسوقي ۱: ۷۸ والمفصل في تفسیر القرآن الكريم ص ۸۲۹. 
(۳) الآيتان ٤‏ و ۵ من سورة النور. 
(4) تفسیر الحسن البصري ۲: ۱۵6. 
(5) انظر تفسیر الحسن البصري ۲: ۱۵۰ و ۰۱۸۳-۱۸۲ 
۷ 


یر عمئُون 6 قال عنه الحسن: أسفل سافلين: في النار على كفره. 
فو انق استثناء متصلا .۲۳۱ ۱ 

فان كان في الضمير إشكال يقتضي تعيين العائد عليه» كقول الله 
عز وجل في شأن عيسى عليه السلام"*: وان ین أهل الکتاب إلا 
يمسن به قبل موتوگ فإنه يقول عن «موته»: «الهاء ترجع إلى 
المؤمن» » وعن «به»: «الهاء ترجع ال کا 

ومن هذا القبیل آن هاء الضمیر ٠‏ في الآية المباركة: إلا فك 
یم عت تاه وتیل قينا تيور + رلا ا )د رج 
إلى لله كا رل الحسن 6 والجج - لا تضریه بيرك افير فالتقصیر 
في الجهاد للأعداء » أو عدم القيام به» ينعكس على أصحابه بالذلة والهوان 
والحسرات المتواصلة. 

وکذلك ما جاء ٠‏ في النظم الكريم 0 یار لا رن تک 
کر و سُواعًا رل رک وتو وس . وقد لوا قبا 
لقال اتسمن: وک آشلیاه آي الأصمة : عاد شیر عليها» كا یمود 
على العقلاء» كقوله تعالى: رب هن أضلَلنَ كيرا ین التاس۲۳.4 


(۱) الآيتان ه وا من سورة التين. 

1٩۰ :۸ البحر‎ )۲( 

(۳) الاية ۱۵۹ من سورةالنساء. 

(5) تفسیر الحسن البصري ۱: ۰۳۰۷-۳۰۵ 
(۵) الاية ۳۹ من سورة التوبة. 

.۳۰۷ :۱ تفسیر الحسن البصري‎  )( 

(۷) الآيتان ۲۳ و ۲۶4 من سورة نوح. 

.۳۵۶ :۸ من سورة [براهیم والبحر‎ ١ الآية‎ (A) 


۷۵ 


وعندما وقف صاحبنا الحسن البصري على قول المولی» جل 
8 اس مر 2 2 7 02 43 م 3 

قناه ۳: ولو َتنا علیهم بابا من السّماءء فظلوا فيه یَعرْجُون لقالوا: 
تما ت آبصازنا 4 ذكر أن ضمير الجمع هو للمقترحین .۲۳۳ بعني 
المشرکین الذین بطلبون المعجزات من النبی : احراجا وتعنتا ومکابرة. 

ثم إذا كان في المعطوف ما بحتاج إلى بیان آورد معه ما یوضحه 
اللي فی قول ال جل رسو زك آھ ون ك من 
المُوْمِنِينَ 4 . فالظاهر » كما قال أبو حيان» رفع «مَن» على ما قبله. وعلى 
هذا قتي الصيع ع آنا مات ا واوو 

۹ وفي توجيه اميت لكّ) جاء عن الحسن أنه قال: «هلم اف‎ ٠ 
)۱۰۷ يعني أن هيت : اسم فعل أمر : وكذلك ما جاء عن عكرمة (ت‎ 
وآخرين. فالاسم مبني على الفتح » وفاعله مضمر يعود على المخاطب»‎ 
. وبعده جملة اسمية استئنافية » كما ذكرنا من قبل‎ 

وقد يكون في العبارة قول لم يظهر الفعل العامل فيه» نحو: 
(لها ما كتقث وعلیها ما کے وذ لا تواخذناه زن تسینا آو 
أخطأنا» . فالدعاء بعد الخبر يقتضي ما یناسبه من الفعل لیتضح المعنی . 
وژوي عن الحسن آن هذا على تقدیر الأمر . آي: قولوا في دعائكم 
(۱) الایتان ۱6 و ۱۵ من سورة الحجر. 
(۲) تفسیر الالوسي ۱6: ۰۱۹ يعني المشرکین الذین کانوا یقترحون المعجزات. 
(۳) الآية 54 من سورة الأنفال. 
(5) البحر : ۵۱۵. 
(۵) تفسیر الطبري ۲۱:۱7 وتفسیر اين کثیر ۲: 5486 
0) الاية ۲۸۲ من سورة البقرة. 


۷۹ 


ذلك ٩۳۰‏ ومن تم فان ما جاء من الدعاء هو في محل نصب مفعول به 
على الحكاية للفعل المقدر . فالمحذوف هنا جملة تامة. 

وربما كان الحذف لحرف معنى أو آکثر» وبتقدير ذلك يلتئم 
المعنی والاعراب» فقول المولی؛ ارك وان ودک به» أن 
سل تفس بما کیت يتبادر إلى الذهن مته أن المصدر المژول في 
محل نصب 9 قبله» ولکن الحسن یدفع ذلك بأن التقدیر: «لثلا 
تبسل»." يعنى أن المصدر قبله حرف" جر محذوف» وبعد «أن» تقدر 
ل( النافيةٌ : كما سيرد عن الکوفیین في تاريخ النحو. فالمصدر في 
محل نصب بنزع الخافض » على ما قال هؤلاء. 

۱ - ويلي الحستّ في التاريخ قتادةٌ بن دعامة السدوسي (ت 
۷ حيث نجد له مقولات في الاعراب. فوصف المنافقین"*: 
9يَجعَلونَ أصابِعَهُم في آذانهم» من الصواعتی حَدَرٌ المّوت) كان يتأول 
مكل ی لته اند سرا فخ a‏ بعتي أنه مفعول لأجله 
يفيد السببية منصوب ؛ وهو مصدر مضاف إلى مفعوله في المعنی . 

وروي عنه أن الظرف «آربعین» في قرل ال سال *۳: 
مُحَرّمةٌ علّيهم» آربعین سَنَةَ َيون في الأرض) متعلق ب «يتيهون» . 


#فتها 
42 


(۱) تفسير الالوسي ۳: ۰۱۱۳ وانظر البحر ۲: ۳۷۰-۳۹۷ 
(۲) الاية ۷۰ من سورة الانعام. 

(۳) تسیر الس البصری ۱: ۳۳۹: 

(۶) الاية ۱٩‏ من سورة البقرة. 

(4) تفسیر الطبري ۱: ۳۵۶. 

(1) الآية ۲۲ من سورة المائدة. 


(۷) تفس الالوسی 1: قدي 
تمس ی ۷۷ 


وهذا يقتضي أن مدة الضياع في التيه كانت 6۰ سنة» لا مدة التحريم 
علیهم للمديتة المذکورة قبل. 
وحینما يعرض لوصف النبي ‏ عليه السلام - في الکتاب الکریم": 
عر نز عليه ما 4 يتأول (ما» منه بالمصدرية» ویقدر ذلك كما 
00 
وذکر وج الق أن «مااء في هذه الآية المبار ا : (فیما 
حمق وز لو ات همه هی عل ثم روض عن کا أنه الا يقوف كي 
تأويل ذلك: فبرحمة من الله لنت لهم ومن هذا تجد أن مفهوم الصلة 
هو زيادة حرف الجر لإفادة التوكيد. 
۱ 79 ۱ (۰), 
والمفعول المحذوف للفعل الثاني من قول المولی » عر وجل ۰ 
پر هم در 2 ۱ ی وان )1( 
فإفأمًا من أعطی واتقی)» فیعینه بقوله: اتقى ما هي عنه."" والزمن 
0 ۶ 
الذي هو قيد لنفي الدراية» في": وما أدري: ما یفعَل بي ولا بكم ؟ 
بحدده بأنه براد به ما فى ا و 
والمراد ب (إلا)» مما جاء في الكتاب العزیز" : ثم رَدَدنَاة سمل 


(۱) الآية ۱۲۲ من سورة التوبة. 
(۲) تفسیر الطبري .085:1١5‏ 

(۳) الآية ۱۵4 من سورة آل عمران. 
لا ی الط و 2۷ ۳۶۱2۳۵ 
(ه) الاية ه من سورة اللیل. 

() البحر ۸: 1۸۳. 

(۷) الآية ٩‏ من سورة الأحقاف. 
(۸) البحر المحیط ۸: ۵۷. 

(9) الایتان * وا من سورة التین. 


۷۸ 


م ت عرو س 5 - 5 7 
سافلينَ» إلا الَّذِين آمَنُوا وعَمِلوا الضالحات فلَهُّم جر عير عَمُون6» هو 
الاستثناء المتصل .7" فالذين: مستثنى من رد الكافرين أسفل خلقا 
وتركيبًا» آي: أقبح من خلقهم وآشوهه صورة » في النار لكفرهم . 
هذا في حين أن «إلا» مما في الموطن الآخر من ذلك الكتاب'") 
ود كاتت لکم شوه حَسَنٌ في إبراهيم... ال ۷ إبراهيم لأبيه: 
لأستَغفِرّن لَك منقطع› وهو استاء من: ارت لاتا معني 
الاقتداءء””" وقول إبراهيم هنا ليس مما يقتدى به» إذ هو موجه إلى كافر 
لا يكون له استغفار. 
وقرأ Ral‏ من لا ایارک ما في ن هذه الأنعام 
خالصة لذگورنا) بالتصب » و خرج ذلك على أنه مصدر مؤكد للاستقرار 
الذي يتعلق به الجار والمجرور: في طون ؛ وخبر المبتداً ((ما) هو: 
ردب أن مد ا وي لان 
یت المجرور في : ولو رَدُوهُ إلى الرَسُولٍ والی 
۶ ۳ 5 5 00 3 
آولي الأمر نهم يعيده على الصحابة - رضي الله بر ۳ والمرفوع 
OF‏ 
في : وکل کيء قَعلوة : في الربُر) يرده إلى الأشياع .^ 
)۱ لبحر ۸: 4۹۰. وانظر الدر المصون ۱۱: ۵۲. 
(۲) الآية ٤‏ من سورة الممتحنة. 
(۳) تفسير الالوسي ۲۸: ۰۱۰4 
(8) الاية ۱۳۹ من سورة الانعام. 
(5) تفسیر الالوسي ۸: ۳۲-۳۵. 
(5) الاية ۸۳ من سورة النساء. 
(۷) تفسير الالوسي ۵: ۱۳۹. 
(۸) الآية ۵۲ من سورة القمر. 
(9) تفسیر الالوسي ۲۷: ۰۱8۵ 


۷۹ 


أنا الضمیر العائد علی الاسم الموصول ف ١‏ لیوا ما عَلوا 
بير" › فيرى أنه في محل جر کت مع حرف الجر » والمعنی : 
ولیتبروا ما علوا علیه .۳" وهذا القول كان قبله لابن عباس وتابعه فيه 
كثير من المفسرين والمعربين. 

وأما ضمير المؤنث الذي ورد فى الاية الثانية والعشرين» من 
سورخ اليك اعد قن راا قي الق وأما اسم «کانت» 
۳ ۲ ۲ و ترس 803 
۶ و 5 
هداهم الله . سبحانه وتعالی . 

واهیت» یفسره باسم الفعل: هلم ۳ فله فاعل مضمر فيه 
للمخاطب مکوّتا معه جملة تامة - و (الأرحامً» له فعل مقدر إذ المراد: 
صلوا الأرحام.”" فهذا الفعل المقدر هو الناصب للاسم والجملة 
الطلبية المقدرة هذه معطوفة على نظيرتها قبل . 

۲ - وهذا محمد بن مسلم بن شهاب الزُهري (ت 5١؟١)‏ يتكلم 

۳ سم و 3 جوا 1 
علی: وما کم لا تُقاتِلونَ في سيل الله والمُستَضعفین 79 فیری أن 
۱( الاية ۷ من سورة الا سراء. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲: 4۳۵. 
© :انظر ترو الاس ۴ ف 
(8) البحر ۸: ۲۲۵. 
(5) البحر ۱: ۲۵ع. 
 )0(‏ تفسیر الطبري 7١:١7‏ وتفسیر ابن کثیر ۲: ۵۵ع. 


(۷) تفسير الطبري ۷: 0۲۱. 
(A)‏ الآية 5 من سورة التساء. 


المستضعفين: معطوف على لفظ الجلالة» إذ يقول لبيان المعنى: في 
ميل اك وسيل الیک کے ھی م کی اهاد ی 
علی المضاف: 

۱۳ - وسأل أبو عمرو بن ن العلاء بلا فر أبي بُردة (ت ۱۲۹۰ 
عن خبر ف فی الآية المباركة: إن الذِينَ كنَدُوا بالذکر ل 
جاءهم گ قیال : لا ا لها فاك كفن له آبو عفرو إنه شك لقریب؛ 
«أولتك ادون 2 يعني ما في الآبة الرابعة والأربعين» وهو قول 
ضعيف لكثرة الفواصل وتقدم صاحب الإشارة في الاية هذه آیضا. 

٤‏ - ثم نری بعض المقولات في إعراب المفرد لد محمد 
ابن مروان (ت ۱۲۸) لا سم المنصوب بعد القول» مما جاء في الکتاب 
الو لوك جاع قن إبراهِيمَ باشفعی ‏ اوا علاما. قال؟ 
سَلامْ4» يحتمل أن يكون فيه التقدير: سلّمنا أو شلم عليكَ سلامًا. 

وهذا يعنى أنه منصوب بفعل محذوف » والجملة في محل نصب 
مفعول به ون ا للفعل قبلها. ويصح أن يكون ا(سلامًا» حكابة 
لمعنى ما قالوا لا حكاية للفظهم.""" ولذا فهو مفعول به منصوب للفعل 
قبلا يما بیضل من سني القول أو معتی الک 

ليذ رك 4 حل اوم(): لوائّقُوا الله الذي ا يد 


.۵4۵ :۸ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الآية ٤١‏ من سورة فصلت. 

(۳) البحر ۵: ۷۰۰ والدر المصون :٩‏ ۵۲۹. 
(5) الاية 14 من سورة هود. 

(0) تفسیر الالوسی ۱۲: ۰٩۹۳‏ 

(5) الآية ۱ من سورة النساء. 


۸۱ 


والآرحام)» فجعل السدَّيٌ الاسم الأخير.منه معطوقًا على لفظ الجلالة 
إذ قال في تفسيره: اتقوا الله واتقوا الأرحام لا تقطعوها ”© وانما كرر 
الفعل لأن العطف بالواو على نية التكرار المعنوي ‏ وأما الضمير فى 
(ینصره» » من آية سورة الحج الخامسة عشرة» فهو للرسول 7 
«هِيتَ لكّ) فالتأویل لها: هلم لک. والكلمة الأولى هي بالقبطية .۱ 

۵ - ولما عرض الفرّاءء للآية المباركة“: 9وأَنذِرٍ التاس یوم 
باتهم لاب » ود لین لللخراة تناب لوه إلى آجل قَرِيبِ4 » ذكر 
أن رفع (يقولٌ) بالعطف على (یأتیهم» ولیس بجواب للم ولو كان 
جوابا لجاز نصبه» وأن العلاء بن سَيابة - وهو الذي علم مُعاذا الهرّاء 
اه ريه" ای بالفاء جوابًا للأمر. 

٩‏ يسك عسي برد تبي نهد بن ید زت ٤‏ عن یر 
«إِن» في الاية المذکورة بل أي : رن لین كَمَرُوا بالذکر لا 
جاءه مگ فقال عَمرّو و: إن لین روا باکر ما جاعمم كفروا به . فقال 
عیسی: آجدت ‏ یا آبا عشمان. ونظر فيه السمین الحليي » بأن فيه تقدیر 
الخبر من لفظ الصلة» فاتحاد الخبر والمخبر عنه في المعنی من دون 


تاه فاد کک 2 مسا ایا 2 مالك 00 
ریاده ئدة» نحو: سید الجارية مالکها. 


(1) تفسير الطبري ۷: ۵۲۱. 

.۳۵۷ : ٩ البحر‎ )( 

(۳) تفسير الطبري ۱۰: ۲۷. 

(8) الاية ٤٤‏ من سورة إبراهيم. 

(5) معاني القرآن ۲: ۷۹. 

(7) الآية ٤١‏ من سورة فصلت. 

(۷) تفسير الطبري ۲6: ۱۲۹ ومعاني القرآن ۱۹:۳ والبحر ۷: ۰۰۰ والدر المصون 9: ۵۲۹. 
۸۲ 


قلت: يعني أنه لا يجوز لافتقاد الفائدة في الجملة المذكورة. وفى 
نظره نظر لأن تقييد الخبر » أي: الکفر» ب «لمّا) فيه زيادة الفائدة» أنهم 
كفروا به فور مجيئه » دون أن يعقلوه أو یتدیروا ما فيه. فالکفر الأول 
مقيد بزمن» والثاني مطلق منه » والمطلق غير المقيد. فقد اختلفا وصح 
الخبر بفائدة الفرق بینهما. 

۷ - وهشام کی ی کے اھ 0 2 (فاغیلو 
وجوه وا ل المرافق » وامسّحوا ا وارجلکم 7 
کی بنصب «أرجل» ونقل عن أبيه عروة بن الزبير (ت )٩۳‏ 
قوله: رجع الأمر إلى الغسل. ‏ يعني أن «أرجل» معطوف على 
(وجوه» منصوب بالعطف . 

CL‏ ۳۱۵۷۰۸ بم 
في النظم الکریم!؟ لحم الله على فلوبهم وعلی مهم وعلی 
أبصارهم غشاوة)» أن انتهاء الخبر عن الختم هو إلى قوله (وعلى سمعهم»؛ 
وابتداء الخبر بعده» وأن الختم هو على القلب والسمع » والغشاوة هي على 
البصرء ويحتج على ذلك بما يؤيده من من القرآن العا 

4 ومقاتل بن سليمان (ت۱۵۰) يذكر» في تفسير القول العظيه!*): 
مَل أتى على اسان جب ی له لم يكن تا مذكُور4؟ أن في 
)١(‏ الآية 5 من سورة المائدة. 

(۲) تفسير الطبري ۰6:۱۰ -5۱. 
(۳) الاية ۷ من سورة البقرة. 


(4) تفسیر الطيري ۱: ۰۲۲۵ 
(ه) الآية ۱ من سورة الانسان. 


۸۳ 


الكلام تقديمًا وتأخيرًا» والتقدیر: هل أتى حينٌ من الدهر» لم يكن الانسان 
[فبه] شيئًا مذكورًا؟ لأنه خلقه بعد الحيوان كله" فالمراد أنه بقدر «فیه» 
بعد (یکن» لتقييد الكون» وتكون الجملة في محل رفع صفة ثانية لحين. 
٠‏ ۔ وأخيرًا نقف .عند منطلق التأريخ النجوي » لدى المستشرقين 
وآتصارهم أعني عيسى بن عمر (ت )۱8٩‏ وأبا عمرو بنّ العلاء (ت 
64 لنذكر بعض ما كان لهما في هذا المیدان. وهو بلا شك نتيجة 
وخلاصة » مما كان قبلهما وفي عصرهماء من مقولات للمدارّسة القرانية. 
فقد کانا بقرآان: را جبال ؛ وبي عَعَف والطر 6 بالنصب» 
ویختلفان في التأویل. كان عیسی یقول: هو على النداء» كما تقول: 
را 5 والحارت». لما لم يمكنك: ويا الخارث: يعني: النصب 
بالعطف على محل: جبال. وإنما ذكر «يا» للدلالة على المرادء ولأن 
العطف هو على نية تکرار العامل فى المعنی. ۱ 
وقال أبو عمرو؛ لو كانت ۳ النداء لکانت رفعا» ولکنها على 
امار سس رها الطيرء كقوله على أثر هذا: لولِسْلَيمانَ الريع20:4 أي 
مرا الريح . فالاسم عنده منصوب بفعل مقدر» والجملة معطوفة على 
الحال المحذوفة قبل النداء» أي: قائلين. فهي في محل نصب بالعطف . 
(۱) تفسیر القرطبي ۱۹: ۰۱۱۸ 
(۲) الایة ۱۰ مرسؤرةاسياً: 
۳( الآية ۱۲ من سورة سبأ. وانظر طبقات فحول الشعراء ص ۱۸ - ۱٩‏ وطبقات النحويين 
واللغویین ص ۳5 والبحر ۷: ۲۹۳ والدر المصون ۹: ۱۵۹ والمفصل في تفسیر القرآن 


الكريم ص ۱۵۳۸ - ۰۱۵۳۹ وبعض صغار المتنطعین المعاصرین لنا يزعم أن عیسی وأبا 
عمرو وقعا في الخطأ هناء لانهما یخلطان مستویات الکلام» ویجعلان القیاس النحوي 


على جمیع اللغات. فتأمل. الحلقة المفقودة ص ۱4۵ - ۰۱81 
۸ 


ثم إن عيسى بن عمر كان يقرا" : (إوامرآثة» حَمَالَةَ الخطب. في 


پل 5-5 ا 5 r‏ س 
جيدها حَبلٌ من عسَی ویقول: «خمالة الحطب» نصبٌ » هو ذم لها . 
يعني أنه منصوب بفعا محذوف » تقديره: كن 


وكان يقرأ أيضًا ما جاء على لسان لوط » في النظم الكريم» كذا: 
(موّلاء بناتي» هُنَّ أطهَرٌ لَكُم4”" فقال له أبو عمرو معترضاء بعبارة 
على غرار ما قرأ: هؤلاء بِنِيّ» هم ماذا؟ فقال: عشرين رجلا . فأنكرها 
آبو سرو لآق الخبر العا لا یکون معصويا. 

وقد اضطرب المتأخرون في تخريج هذه القراءة» وذكروا لها عدة 
وجه » وغفلوا عن .اليسير جذا؛ أن خبر «هن» محذوف أي:. «کائنات)» 
واطهر: حال من الضمير المستتر فيه» كما قيل في قراءة: لوتَحنْ 
ل مالجار رالمعرون ماخ باس الشضیل ؛ أظهرء 

وكان عيسى يتكلم على : #روذا کالومُم أو وَرَنُوهُم یْخضسّون ‏ 
ويقول: الهاء والميم في موضع رفع. وعبّر عنه أبو حاتم السجستاني ان 
المعنی عنده: هم اذا كاليا أو وزنوا پخسرون. الآن عبسی قال: الراب 
«وإذا کالوا» ثم تبتدی: هم از و 


 )۱(‏ الایتان > و ۵ من سورة المسد. 

(۲) مجاز القرآن ۲: ۳۱۵. 

(۳) الآية ۷۸ من سورة هود. 

۰۱۹ - ۱۸ طبقات فحول الشعراء ص‎ )٤( 

(۰) المحتسب ۱: والبحر ۵: ۲۷ والدر المصون 5: ۳۱۲ وتفسیر الالوسي ۱۲: ۰۱۲۰ 

0( الآية ۱6 من سورة يؤساك. وائظر ص ٩۷‏ من مختصی قي شواذ القرامات و۲: ٠١‏ مق 
إملاء ما من به الرحمن. 

(۷) الآية ۳ من سورة المطففين. 

(۸) اعراب القرآن للنحاس ۵: ۰۱۸۲ 


Ao 


فالمراد أن (هم» توكيد لفظي لضمير الفاعل في الموضعين » وإنما 
قدم أبو حاتم الضمير للبيان. وقد اعترض الزمخشري على هذا التوكيد 
من حيث المعنى والترکیب» ثم اعتذر له بما يسوّغه ويرتضيه.7© 

۱ - هذا ما يذكر عن عيسى بن عمر. أما أبو عمرو بن العّلاء (ت 
1 ) فكان له مجالات أوسع في الميدان النحوي » ومن ذلك أنه يرى 
في قول الله » عز وجل : وکین من بي قائل » مَعَهُ رون کییژ6! أن 
يكون الوقف بعد «قاتل» ثم يُبتدأ بالجملة «معه ربيون»» لأن المعنى : 
قاتل النبي» ومعه جموع كثيرة» فما ضعفوا لقتل نبيهم ولا استکانوا.۳۱ 
وعلی هذا فالفعل (قاتل» فاعله ضمير یعود على النبي . 

ويرى في الآية المبارکة؟: ا#[فظلك أعناهُم لها خاضِعِينَ4 أن 
اخاضعین» ليس من صفة الأعناق » وإنما هو من صفة الكناية عن القوم 
التي في آخر الأعناق. فكأنه في التمثيل: فظلت أعناق «القوم» في 
موضع ا 

يعني أن خاضعين: خبر «ظل» عن الأعتاق» وهو عن ضمير 
الجماعة المتصل بها. ومثل هذا التوجيه يقتضي عند البصريين ورود 
(هم) بعد خاضعین؟ ؛ لأنه خر جار على غير اسم: ظل. والكوفيون 
لا يوجبون ذلك » إذا أمن اللبس. 


۰۷۱۸۰-۷۱۷ :۱۰ والدر المصون‎ ٤۳۹ :۸ انظر الكشاف 6: ۷۲۰-۷۱۹ والبحر‎ )١( 

(۲) الآية ١47‏ من سورة آل عمران. 

(۳) إيضاح الوقف والابتداء ص ۰۸۵ والحلقة المفقودة ص 5١4‏ - ۲۰۵. 

(4) الآية > من سورة الشعراء. 

(0) مجاز القرآن ۲: ۸۳. ونسب هذا القول إلى الکسائی أيضمًا. انظر الدر المصون ۸: ۵۱۱ - 
۲ وتفسیر الالوسي ۱۹: ۸۸ - ۹۰. ۱ 


۸۹ 


وقد اضطرب النحاة والمفسرون أيضًا في توجيه الآية» واستشكال 
بعضهم فول بعض. والمخلص من ذلك آن خر «ظل» کون خاص 
محذوف» بدلالة ما بعده عليه» والتقدیر: خاضعة لها خاضعین. 
فخاضعین : حال من ضمير الجماعة المتصل بأعناق. ومثل هذا کثیر في 
الکلام ؛ وفیه توکید بتکرار الخضوع مقدرًا ومذکورا وآن الخضوع هو 
للقالب والقلب » أي: للاعناق وأصحابها معا . 


دض أبو و الآية ری ا (وقیله: ١‏ 0 إن هوّ لا ء 


53 : (r) 0 

ny NT‏ ونسمع ی واعترض بضعف 
في المعنى وفصل طويل لا يحسن إقحامًا مع تنافر النظم. 

عقب هذا الاعتراض بأن المعنى لا ضعف فيهء والفصل بين 
مشلاف ما بین المجرورات »۳ فاو سافر في النظلم , 

والحق أن ما ذكر من اغتفار الفصل هو خاص بتقدير العطف على 
معنى «علم الساعة» أي: ویعلم الساعة ‏ يعني وفتها» وهو الغیب - ویعلم 
قبلّه» وهو الشهادة. وهذا التوجيه غير العطف على مفعول «نسمع»» إذ 
الفصل هنا مدید جدا يستغرق تسعة أسطر في سبع آيات ونيّف» وبعد 
)١(‏ الآية ۸۸ من سورة الزخرف. 
(؟) الآية ۸۰ من سورة الزخرف. 
۳( مجاز القرآن ۲: ۰۲۰۷ ونسب هذا القول إلى الأخفش. إعراب القرآن للنحاس 5: ۱۲۳ 


والبحر ۸: ۳۰ و تفسیر الالوسي ۲۵: ۰۱۱۷ 
)٤(‏ اعراب القرآن للنحاس 5: ۰۱۲۳ 


AY 


م2 ان 2 5 

انجواهم» جاء الجواب 9إبَلى. ورسلا لَدَيهم یکنون4 في نفس الایة. 
ولیس من المغتفر أن يأتي الجواب قبل تمام ما قتضیه . والله أعلم. 

ی ی 
الكريم 00 : لرفعَسَى الله أن تي بالفتح آو آمر من عندو فیصبخُوا على ما 
اوا في آنفسهم e‏ الذي التو حر معطرف ما على الفعل 
يأ تی»» فذكر أبق عمرو أن هذا مُحال, لأنه لا يجوز: وعسى اله أن 
بقول الذین آمنوا. وانما ذا: عسی آن يقول . بعطف (آن يقول» على ما 
بعد «عسی» أو یکون تابعا علی المعنی؛ نحو: آکلت ج رلك 53 
وما أنكره آبو عمرو يصح » إذا كان تقدیر «به» أي: بای بعد «آمنوا»؛ 
كما قال العکبتري 

وفي قول الله » جل ول یبال وبي 2 والطیر 6 
بالنصب » روي عن أبي عمرو أنه ذهب إلى تقدیر: 4 سیر ها اله الط 040 
كما دکوتا قبل . فالاسم مفعول به للفعل المحذوف مع جار ومجرور » 
بدلالة ما يقدّر في آية تالية. 

وفي القراءة هذه”: وان يكن مين فهُم فيه شُرَكاغ»» قال أبو 
عمرو: الاختيار (یکن) بالياء لأن بعده (فهّم فيه شُرّكاءً) ؛ ولم تقل : 
(۱) الآيتان ۵۲ و ۵۳ من سورة المائدة. 
() معاني القرآن للأخفش ص 4۷۱ - 1۷۲. . ونسب العطف على ١يأت‏ تي* إلى الزمخشري» 

والعطف على المعتی إلى الأخفش. انظر الدر المصون YT ٤‏ :4:۵ 1۳ وإملاء ما من به 

الرحمن ۱: ۰۲۱۹ 
(۳ الآية ٠١‏ من سورة سبأ. 


(4) مجاز القرآن ۲: ۱۶۳ والدر المصون :٩‏ ۰۱۵۹ 
(5) الآية ۱۳۹ من سورة الأنعام .. وفي الدر المصون: يعني قراءة التذكير والنصب. 


AA 


«فیها»۰ و«إن يكن مينة) بالرفع » بمعنى : و فالتقدير: إن يكن 
الأنعام ميتة . 

ای آبو حيان احتجاج آيي عمرو للتذكير» بأن انين لكل تیف 
كر كان أو ار . فكأنه قيل: وان يكن میا فهم فيه شركاء.”' ب 
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بسن فى ایر الضعير. قن (فیه) حجة." ورده غير قاطع» لأن 
المطابقة بين المسند والمسند إليه أولى بالاعتبار» وعندما تتحقق فلا 
يلجأ إلى غیرم» لأنه إذا جاء سيل الله فلا حاجة إلى سيل معقل : 

والاية المباركة: وژلزلوا؛ حٌى يَقُولَ سول والذِينَ منوا مه 
می صر الی4؟۳ قال آبو عمرو: ژلزلوا: فعل ماض» ویقول: فعل 
مستقبل ۰ فلما اختلفا كان الوجه النصب.”2 يعني أن المضارع بعد 
«حتّی) يكون فيه ا إذا د به الاستقبال بالنسبة إلى ما قبله . 


وقرأ اكور ۳ : وجك من سا يتا یقن بعدم ضرف 
سيالا وزعم الرژاسي آئه سأله عنه» فقال: لسك آدري: ما هو ۶ قال 
الفراء: «وقد ذهب مذهبًا إذ لم يدر ما هو لأن العرب إذا سمت بالاسم 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲: ۱۰۰. وقراءة الرفع لم تنسب إلى أبي عمرو؛ فيما نعلم» 
والراجح أن القول الأخير هو للنحاس» أدرج في كلام أبي عمرو. فلیحرر. وفي 
المطبوعة: تقع 

(۲) البحر + ۲۳۳. 

(۳) الدر المصون ۰: ۱۸۲ ۰۱۸۷ 

(©) الآية ۲۱۶ من سورة البقرة. 

(5) ۰ إعراب القرآن للنحاس ۱: ۰۳۰6 

)٩(‏ الاية ۲۲ من سورة النمل. 

۹2 معاني القرآن ۲: ۰۲۸۹ وزعم بعض النحاة أن آبا عمرو جعل الاسم للقبيلة أو البقعنة. 
البحر ۷: 17 والدر المصون ۸: 5۹6. 


۸۹ 


المجهول ترکوا إجراءه». يعني أن الاسم العلم يمنع من الصرف» إذا لم 
حب ور أنثى ؟ فهو يحمل على التأنيث في الحکم . 
ما”": ولا يفت منكم اعد الا ا ف «امرأة» كان آبو 

عمرو یجعل مجازها مجاز قوله: لا يلتفث من آهلک الا امرأتكَ ؛ فإنها 
تلقث : رها على هذا اسان آي: على البدل من لماه لان 
الحكم هو للبدل» والمبدل منه في حكم الطرح. وهذا يعني أن إل حرف 

وأما'": رب لولا أخركني إلى أجَلٍ قریب» فاصَدق وأكُنْ مين 
ایو فقال آبو عرو أكرة من الصالحین» بالواو وئصب 
النون علی جواب التمني وعلی لفظ «أصَدّق» وذهبت الواو من الخط » 
كبا کف این وله ایک یاس 

وهذا يعني أن قراءته (أكونٌ» بالنصب عطقا على «أَصْدّقَ»» من 
دون تقديرات لا مسوّغ لهاء وإنما رُسمت بدون الواو اصطلاحًا وتوقيقًا. 
و ا وقد يجوز نصبها في قراءتنا - يعني: (وأكُنَّ» ‏ وان لم 
تكن فيها الواو» لأن العرب قد تُسقط الواو في بعض الهجاء: كما 
أسقطوا الألف من «سليمان» وأشباهه. ورأيت في بعض مصاحف عبد 
الله «فقولا»: (فّلا» بغیر واو. 


)١(‏ الآية ۸۱ من سورة هود. 

(؟) مجاز القرآن ۱: ۲۹۵. وانظر إعراب القرآن ؟: 791-197 والحجة للقراء السبعة ٤‏ : ۳1۹. 
(۳) الاية ۱۰ من سورة المنافقين. 

(4) مجاز القرآن ۲: ۲۵۹ وتفسیر البغوي 6: ۳۵۱. وانظر الحجة 1: ۲۹6. 

(5) معاني القرآن ۳: ۱۲۰ 


۹۰ 


ر 


وعن آبي عمرو ایض أنه قال » في التعليق على : حرمت عليكم 
اتهاتكمء .: ينات الله علیکم: آي: تب ال ذاك علیکم. + والعرتب قعل 
ی رت و aN‏ مان کپ يوق ا 

فص ا باراد وقیلهم: یا بن أبي سلمی» لوا 

معناها: ویقولون . وکذا كل شيء من هذا نیوا 5 في مرضي 
«فَعَلَ) أو «(يَفعلٌ ) ) كقولك: ا ركيد ا ا اصبرٌ وامهّلٌ 
ل فالمراد أن «كتاب») مصدر مفعول مطلق منصوب بفعله 
المقدرء كهذه المصادر المذكورة هنا 

نقف ههنا عند مقولات أبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمرو؛ 
لأنهما ختام الرحلة التي عزمنا عليهاء من التحليل النحوي في المدرسة 
القرآنية » وهما عند الدارسين البائسين لتاريخ النحو في 512-000 
وليس قبلهما شيء يذكر. 

فقد جاء فى الرواية أن كل منهما جمع المخزون العربي في 
عصره» من أفواه العامة وروايات العلماء الأثبات» ثم تقرّى من ذلك 
أساليب العربية» واكتشف أنماط الصياغة والتراكيب ؛ فوضع قواعدها. 
ولما سئل عن عمله: أيشمل کلام العرب كله؟ قال: لا. قيل: فكيف 
تصنع فيما خالفتك فيه العرب» وهو حَجّة؟ قال: آعمل على الأكثرء 
وأسمّي ما خالفني او 
(۱) الآيتان ۲۳ و ۲۶ من سورة النساء. 
(۲) مجاز القرآن ۱: ۰۱۲۳-۱۲۲ 
(۳) وفیات الاعیان 11:۳ و 47۸ - 14 وانباه الرواة ۲: ۲۵۸ و ۲۳۷۵ و ۱۱:۳ وبغية 

الوعاة ۲: ۲۳۸ و ۳۱5 ونزهة الألباء ص 54 و ۸۵ وشذرات الذهب ۱: ۲۲۶ - ۲۲ 

وابن عصفور والتصریف ص 5١‏ - 8۲ وإحياء البحث العلمي الاسلامي ص 9۷ - ۵۸. 


5١ 


الحصيلة العلمية: 

بعد أن استعرضنا تلك النماذج الغفيرة الواسعة المذى والمتنوعة 
الاشکال» نستطيع أن نتلبث مدة من الزمن» لنستخلص المواد النحوية 
التي تضمنتهاء في مجال إعراب المفردات. وهنا نجدنا أمام عالّم مر 
البحث والابتكار والتوليد والتعبير» يحيط بالمسائل والعناصر n‏ 
والاأسالیب والمصطلحات والمنهج . 

فمن حيث المصطلح تقف معي على عشرات من المفردات 
والتراکیب للدلالة على المفاهیم العلمية المحددة» وهي مستخدمة 
بالمعاني الوضعية الأصلية» أو بالمضامين المجازية المعددة. في صيغ 
الأسماء مصادر ومشتقات أو الأفعال أو التراکیب. فليس غرییّا لديك» 
وات تسوق أو داوس للنعو؛ أن عردة على سينك والرضر امقال؛ 

الاسم والفعل والهاء والميم. والمضمر والضمير والإضمار 
والحرف الق والهاء والمصدر الموکد والامر والحال والنداء والكناية 
والتمثيل. والاختیار والاستثناء المتصل والمنقطع والمعطوف والنصب 
والرفع والابتداء والخر والصفة - وقد تستخدم بمعنی الحال ‏ والعطف 
والوقف » والمحذوف والمضاف والمتعلق والصلة والمذکر والمثتی . 

وکذلك ما یصادفك من نحو: الخطاب والذم والتمني والاأس 
والرفع بالالف ووقوع الفعل وحکاية المعنی أو حكاية اللفظ » ونون 
الائتین وحذف حرف الهجاء في الرسم» وجواب الأمر وجواب التمني 
واسم «کان» وخبر «إن» وظرف المکان وظرف الزمان» ووجه التقدیر 
ونفاذ التوجیه وانتهاء الخبر وابتداء الخبر . 


۹۲ 


وقد يرد التعبير عن مثل هذه المصطلحات بتركيب» من مثل: 
ترجع واستختی ونصب ونصب هو ذا وعاد الضمير على » وحذف حرف 
الجا ورتا ویذعون ا وقضی الکلام.واسقبل فقال» وغلب 
المذکر واستعیر للزمان و«يكن» بالياء» وتقدیر فعل وعودة الضمیر 
وعودة المعطوف وتأویل المعرّب وتقدیر الترکیب للمعرب وتقدیم 
وتأخير» واضمار الحرف وإضمار «آن» واضمار اسم «کانت» وإضمار 
فعل النداء» والضمیر يعود وتقدیر الجملة وتقدیر الجار والمجرور 
وتقدیر «لا» و «لذکورنا»: خبر و «کان» زائدة و «کان» تامة. 

ومن ذلك أن يعبّر عن رفع المثنی وتعیین الزمن» ونصب بوقوع 
الفعل وتقدير مفعول للفعل أو فعل للمفعول» وتقدير «من» ب «الذي» 
وتقدير' «ما» بالمصدر» ونزول القرآن بلغات العرب ٠‏ والتعبير عن الأصنام 
بضمير العقلاء» والسؤال عن الخبر والعطف على البعيد والنصب بجواب 
التمني والوقف ثم نبتدئ» وليس بجواب للأمر ولو كان جوایا لنصب» 
ولا آنصب بالفاء جوابا للأمر. 

وخلال ذلك تستعمل آسالیب البحث؛ من شرح یفسر حقيقة 
الاعراب » وتفسیر يعيّن صورته» واستدلال بالمعنی على دك » وتمثیل 
بالأشباه والنظاثر لتوضیح الحکم واستشهاد بالشعر والایات الكريمة 
وأقوال العرب» وتعلیل لعدم التقدیم والتأخيرء ولمنع صرف العَلّم 
المجهول الجنس » وتفريع للحكم بأكثر من توجیه» واحتجاج بعدم 
الجواز» ورد الحكم إلى لهجة بني الحارث» ووصف التعبير بأنه من 
القبطية أو الحبشية» وتفسير «حذر) بالعبارة: حذرا من» وتعليل ب «لما 
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لم يمكن»)ء وتعليل النصب ب «حتی»» وسؤال الاخر بنظير بقتضی 
الجواب » وتنظير بالحذف من «آبجد). 

وحين ترجع إلى هذه السيول من المصطلحات والمفاهيم والعبارات » 
والأساليب المنهجية المتقنة » تظن نفسك مع الأخفش الأكبر والخليل 
وسیبویه والکسائی والفراء» وتشعر أن الببحث النحوي واضح فى أذهان 
المفقودة منه» وفي آلسنتهم وآقلامهم وآناملهم تنثال آدواته العلمية 
بینهم بطلاقة وتفهم واستیعاب. 

وإذ ذاك تعلم أن المسيرة التاريخية لتطور هذا العلم بدأت قديمة 
بوجوب إعادة النظر فى ذلك لتحریر المسألة وتحقیق ما هو واقعی مؤكد. 


1: 


الفصل الثاني 
التحليل الصرے 


المشهور عند قدماء العلماء أن الصرف قسيم الاعراب في علم 
النحوء وعليه فعلم الصرف هو: أصول تُعرف بها أحوال بُنية الأفعال 
والأسماء» مما لا يكون في الإعراب. 

فالمتکلم أو الكاتب أو المفكر في العربية يستعين بهذه الأصول» 
ليبن المشتقات من المصادر فعلية واسمية» على صورة المباني المحددة 
والألفاظ المعدّلة» للتعبير عن المعاني المقصودة» ويستخدم الجوامد آیضا 
لمقاصدها الدلالية المعيّة. والسامع أو القارئ يعتمد على تلك الأصول 
افتاه الروك اللات مالقا 


الصرف والتصريف والتحليل: 

فالعري قن له اسانانته قرم جا سمي اتصرشه ا 
تحويل الكلمة من بُنية إلى غيرهاء لغرض لفظي أو معنوي. والحق أن 
العرب. كانت عرف عقا العضریف سلیقة وارقوالاً + بالفلكة الي 
يكتسبها كل منهم في طفولته الأولى» سماعا وتلقيّا وتدربا» ليكوّن منها 
خبرة » فمهارة تنجز الصياغات اللازمة. 
(۱) التحلیل النتحوي آصوله وآدلته ص ۰۱۲۰ ۱ 
)۲ المتصف ۳: ۲۸۰ وابن عصفور والتصریف ص ۰۱۷ 


۹۵ 


والدليل على ذلك عند ابن فارس أن الصحابة کتبوا المصاحف 
على ما بعلله النحویون» فى ذوات الواو والیاء والهمز والمد والقصر 
فكتبوا ارات لياه با وات الواو بالواو» ولم یصوروا الهمزة إذا 
کان ما قبلها ساکتا..۰ فصار ذلك کله حجة علی المعرفة 0 

فالتصریف قدیم قِدَمَّ العروبة» تتناقله الأخلاف عن الأسلاف: 
وتجریه في کلامها وتواصلها بحسب الضوابط العرفية السائدة بين 
القبائل المختلفة» تطورت مبادئه وأصوله الضابطة مع التاریخ؛ حتی 
وصلت في آواخر العصر الجاهلي لى ما نعرفه نحن الیوم » وجاعت على 
منواله نصوص الشعر والنشر والحدیث الشریف؛ ونزل الوحي الکریم 
بنظائره» يتوج تلك المسيرة المنهجية المعطاء» تثبیتا لها وتخلیدا على 
مدی الزمان. 

غير أن ما شاع بين النحاة هو بخلاف ذلك. فقد زعم ابن مالك 
إجماع العلماء على أن مُعاذًا الهرّاء (ت ۱۸۷) أول من وضع علم 
العصريف." ونسب السیوطی ذلك إلى نفسه؛ فادعی أنه هو الذي تنبه 
أله لأنه حين عرّف له اء قال: (هو أول من وضع علم التصريف»)» 
ثم آورد أدلة فیها نظر .(۳) 

والحق آن ما تحدث عنه ابن مالك والسيوطي هو علم الصرف لا 
التصریف . فاکتشاف الأصول نظریّا» وضبط قواعدها وتفرعاتها» هما 


(1) الصاحبي ص ۱۱-۸ وابن عصفور والتصریف ص ۲۲- ۲۳. 

() _ آمالي علي عبد الرزاق ص ۱۰ والاقتراح ص ۸۵. 

(۳) المزهر ۲: 1۰۰ وانظر طبقات النحويين ص ۱۳۰ ۱۳۷ وابن عصفور والتصریف 
ن 
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بحث علمي مغاير لإجراء تلك الأصول والقواعد في تضاعيف الكلام 
والحوار. ثم لن ما حضا به سا الهثاء لم يكن عقا العلم» بل 
التطبیقات العملية له في انجاز مسائل التمرین » إذ استدل السيوطي على 
دعواه بنحو أن بُصاغ على وزن ها فاعل اقل من لفظ(: ور 
والمَوغودة)» وعلق على ذلك بقوله: «ومن هنا لمحت أن آول من 
وضع علم التصريف هو معاذ os‏ 

ثم إن المؤسس لذلك العلم فعلا هو أبو الأسود الدؤلي» إذ تبصر 
فیما وجّهه آله الامام على - رضي لله عنهما - فکان في ذلك باب 
الإمالة ")رسمه الامام فیما وضع له من الأصول » وتابعه أبو الأسود بمعالجة 
موضوع الابدال ومخارج الحروف ‏ ثم ابن آبي إسحاق (۳۰- ۱۱۷) بتصنیف 
کتاب في الهمز» ومناظرة أبي عمرو فيه وانتصاره عليه .° 

وقد حمل هذا آبا عمرو على الاهتمام بالأمور الصرفية» فأتقن 
موضوع الهمزء ومسألة حروف الالحاق» ووضع هو ومعاصروه أبنية 
الأسماء والأفعال» فلم تشذ عنهم زنة كلمة» وميزوا بين السليم 
والمضاعف والمعتل » بما فيه من أجوف ويائي أو واوي» حتى لم تخف 


عليهم كلمة عربية › في التأصيل والتفريع .(*۴ 


)١(‏ من الآيتين: ۸۳ من سورة مریم و۸ من سورة الكوثر. 

(؟) بغية الوعاة ۲: ۰۲۹۱ وانظر طبقات اللحویین ص ۱۳۰ ومفتاح السعادة ۱: ۱۲۵ ۱۳۲۰ 
وابن عصفور والتصریف ص ۰.۲ 

(۳) الاقتراح ص .۸٤‏ 

)٤(‏ طبقات فحول الشعراء ص ۱6 ٠١‏ ومجالس العلماء ص ۲٤١‏ ومراتب النحويين ص 
۲ وابن عصفور والتصريف ص ۳۹ .5١-‏ 

(ه) الأغاني ۷: ۰۱:۳ 


۹۷ 


ثم كانت جهود عيسى بن عمر الذي ألف أكثر من سبعين كتابًا في 
علوم العربية » فأبي جعفر الرؤاسي ماسر ع ال سب را موي 
لافراد والجمع» والتصشرء والرقف والابتدام. 

وتوالت بعد ذلك آعمال الخلیل وسیبویه والكسائي والفراء وأبي عبيدة 
وأبي زيد والأصمعي والأخفش وبي عبید والجرمي والتوزي والباهيي وابن 
السكيت... فكان لهم ولمن قبلهم عدد وافر من المؤلفات » في موضوعات 
آل 

أما التحليل الصرفي - أعني ما نحن بصدد عرضه في بحثنا هذا 
فهو تمييز العناصر اللفظية في العبارة» لتحديد صيغها وخصائصها 
ووظائفها البُتوبة» وتفسير ما فيها من تبدل في اللفظ والصيغة والدلالة 
والوظيفة » مع بیان ما تحتمله من تغير صوتي» في موقعها الخاص من 
الترکیب . ويكون هذا بتحديد بنی المفردات وأنواعها وصفاتها» وما 
يطرأ عليها من تغيرات ذاتية وموقعية» وما يتوارد عليها من معان صرفية 
في سياق العبارة. ° 


جذورالتحليل الصر2: 
لقد كانت العلاقات الدلالية واضحة فى آذهان العرب » بين 
المفردات التي تولف زمرة لغوية واحدة» عنها يصدرون في التفكير 


.۱۲۵ :۱۸ وطبقات النحويين ص ۱۳۵ ومعجم الأدباء‎ ۸۳ :١ بغية الوعاة‎ )١( 
.58- 145 انظر ابن عصفور والتصريف ص‎ )۲( 
التحليل النحوي أصوله وأدلته ص ۰ وانظر المورد النحوي والمورد النحوي الكبير‎ )۳ 
والمفصل في تفسير القرآن الكريم.‎ 
۹۸ 


والتعبير والتلقي والحوار. ولولا ذلك لتعذر عليهم أن يكونوا أرباب 
الفصاحة والبيان» وأصحاب الشعر والخطابة والمنافرات والمفاخرات. 

فقد روي أن النابغة الذبياني أراد الغزو مع بعض أقربائه» و لما 
رأى جرادة على ثوبه قال : لاجرادةٌ تجرد وذاث لوئین. غيري من 
خرج في هذا الوجه»» فتطيّر منها وارتذ عما عزم عليه. وهذا يعني أنه 
يرى في الجراد معنى الجرد والإتلاف. 

وأوضح من هذاء في الدلالة» ما جاء في الحديث القدسي» من 
أن الله تعالى ‏ يقول: «أنا الله وأنا الرّحمنٌ» خَلَقتُ الرَّحِمَ وشقّقث 
ها من اسمي. فمّن وَصَلَّها وَصَلتَةُء ومن قَطَعّها بَكََّهُ).7" وأنت 
تری هنا وضوح العلاقة الحميمة بين الرحمة والرحمن» والتعبیر بلفظ 
الاشتقاق للدلالة على الاتصال والتولّد. 

يؤكد لنا ذلك أن حسان بن ثابت قال عن المولى العظيم في مدح 
النبی » عليه الصلاة والسلام:۳۱ 


۱ ® 


1 


2 1 1 ع ۲ 5 

وكين لغ من اصهف + لیجله لو افرش محر وعذا ید 

5 ی ون 9 5 تا 1 

الا صول اللفظية والدلالة المعنوية » وعملية الاشتقاق مصرح بها فى 

الفعل «شَّ» لتحقیق ذلك. 

(۱) الحیوان ۵: 44۷ و۳: ٤٤۷‏ والممتع ص 44. 

(۲) الآحاديث ۱۹۰۸ في الترمذي و۱5۹4 في آبي داود» والمسند ۱: ۱٩۱‏ و ۱۹6 و ۲: 
۸ وبنته أي : قطعته. 

(۳) دیوانه ص ۷۸ والخزانة ۱: ۰۱۰۸ 


44 


وروي أن بعض العرب من جهينة سألهم البي : «مَن | 
فقالوا: نحن بنو عَيّانَ. فقال لهم: «بل أنتم بو رشدان». وسألهم: «ما 
اسم واديكم)؟ قالوا: غوّی . فقال: «بل هو زشد». وقد لزمهما هذان 
الاسمان. فهو عليه السلام ‏ يرى أن (غیان وغوّى) من الغی » ويقترح 
لهم اسمي ي «رشدان ورشد» لأنهما من الريك و 

وفي تفسیر الآية المبارکة"۳": لول ۳ بالبّیت العتیق آخرج 
البخاري في تاريخه والترمذي وحسنه والحاکم وصححه» کن عبد الله ناج 
الرّبير قال: قال رسول الب يَيِْ: «إنّما سَمّی الله البيت العتیق لأنَّ الله 
اه وق الجبابرق فلم و علیه جو که لو وس مس مسر 
بمعنی اسم المفعول للمبالغة » وهذا ما جری عليه کثیر من المفسرین بعد. 

ولسب إلى النابغة أيضًا أنه عندما سمع حسان بن ثابت يتشد 
لا السفتات الم » يلعي بالضحی وأسبافنا تقاط رن من تجدة دما 
عاب عليه أنه استخدغ جمع القلة للفخر وقال له: «ما صنعت شیّا؛ 
لے آمرکم فقلت: جفنات وأسياف»). 

وقد فسّر الصوليٌ ذلك بقوله: «آسیاف جمع لأدنى العدد والکئید 
سيوف» والجفنات جمع لادنی العدد والكثيرٌ جفان». والکلام» كما 


)۱( الخصائص ۱: ۲۵۰ والمنصف ۱: ۱۳4 والممتع ص ۰۱۷۲ 

(۷) الاية ۲۹ من سورة الحج. 

© المستدرك ئ ۲: ۳۸۹ والدر المنشور 6: ۰۳۵۷ وانظر الحدیث ۳۱۹۹ في سنن الترمذي 
۳۱۸ 

(5) دیوانه ص ۳۷۱. والجفنة: القصعة العظيمة. والغرّ: البیض المشهورات. والنجدة: الشدة 
في القتال. وانظر ال لموشح ص ۸۳ والأغاني ٩‏ : ۳۵۰ وخزانة الأدب ۳: 1۳۲ و[شکالیات 
في البحث والنقد النحویین ص ۰۱۱۸ 

oe 


ترى» يدور في ميدان الجمع وأبنيته: جموع القلة وجموع التكثير» والصیغ 
التي وضعت لهذه وتلك ٠‏ 


المصدر والاشتقاق: 

لقد كان لابن: عباس ی اين جهود طيبة في تأصيل 
هذا المیدان إذ جاء عن الشیخ في تفسیر! "ليسم الله الرحمن الرحيِوة 
قوله: «الرّحمن: القَعْلانُ من الرحمة. وهو من کلام العرب».۳" وفي 
هذا یضع الوزن الصرفي للفظ الشریف» ویبین صلة معناه بالمصدر: 
الرحمة» ویجزم أنه معروف مشهور في کلام العرب : وان ادعی بعض 
المشرکین مکابرة آنهم لا یعرفونه» بقولهم: ما الرحمن ؟ 

دار الطبري عن الضحاك عن ابن عباس » في التعلیق على 
إتَبارَكَ الذي رل الفرقات على عبدو4 أنه قال: «تبارك: تفاعل من 
الب رکة) .۱ * والسالة ميا عط تين اة الصرفي » وتمييز الحروف 
الأصلية والمزيدة في الكلمة» وتوضيح الصلة ين اشن 
والمصدر. وروي عن ابن عباس آیضا قوله: (إثما سمي الانسا 
لأنه مهد إليه فتيبي».“ 

يهك السساريات من أخظر أصول الضرف والتصريف » اوي 


.)۳( 


8 
3 


(۱) الاية ۱ من سورة الفاتحة. 

0 اتنسير الطبرئ ۰۳۴۹۲۷۲ 

(۳) الاية ۱ من سورة الفرقان. 

(©) تفسير الطبري ۱۷۹:۱۸ والدر المنئور ۵: 1١‏ : 
(0) اللسان (نسي) والتاج (أنس). 


۱۳۱ 


عليها سائر العمليات في التنظير والتطبيق والتحلیل » لما فيها من تعيين 
الأصالة والتفريع » وحصر - جميع المفردات الصرفية ضمن حيز لفظي » 
هو الفاء والعين واللام وما يضاف إليها من التكرار لبعضها أو حروف 
الزيادة» وجزم بأن المصدر هو أصل لما بث يشتق من أفعال أو أسماء. 

زان لاین عیاس اجه الم مق زاي آشرییه زد عرق 
لقول الله - عز وجل - على لسان بعض الجن: فمن يُوْمِنْ بر فلا 
یخاف بَخسًا ولا رمَا فعلق عليه بما يلي: «لا یخاف أن يُبخس 
من عمله شيء۷» «لا بخاف أن يُنقص من حسناته» ولا أن یُزاد في 
يوقا 351 یخی الاه 1 او ا رتیه او ب 
«آن» والفعل غيرٌ مرة يحقق حضور معنی المصدرية» في آذهان العرب 
والدارسین هس ال تشر وا ونوا 

وقد تابع معاصرو ابن عباس وتلاميذه ومن كان بعدهم خطواته 
هذهء يستمدون منها أصول العمل في التحليلات الصرفية المتکاثرق 
مع خلافات يسيرة تمثل التوجهات والتوجيهات الشخصية الكريمة» كما 
سنری في الصفحات التالية . 

بل لقد كان في عهد ابن عباس » من الصحابة » من ينفذ إلى الأمور 
الصرفية بتميز واقتدار. فعبد الله بن مسعود يذكر في تفسیر :(إويزاجة 
من کسییم6 أن «تسنیم» علَّم لین بعينها في الجنة. ويتابعه حُذيفة بن 
)١(‏ الاية ۱۳ من سورة الجن. 
 )(‏ تفسیر الطبري ۲۹: ۱۱۳ وتفسیر القرطبي ۱۹: ۰۱ 
(۳) الآية ۲۷ من سورة المطففین. 

۱۲ 


اليمان (ت )۳٩‏ في ذلك» موضحا آلية التسمية بقوله: عَينٌ من عدن» 
تمیق باس الذي هو مصدر: سَنَّمَه: إذا رَفَعَّه. وتعليل ذلك عند ابن 
عباس أن شرابها أرفع شراب في الجنة » وعن الكلبي (۱4) آنها تأتيهم 
من فوق ۰ ۲۷ 

ومذا مجاهد بن جبر یعرض لقول المولی» جل وعلا: 
لإخالدِينَ فيهاء لا يَبِعُونَ عنها حول ویفسر الكلمة الأخيرة بقوله: 
«مُتحوّلا).7" وهذا يعني أنه يرى اللفظ المذکور مختصرّا من المصدر 
الميمي للفعل: تَحَوّل. فهو إذا اسم مصدر يفيد المبالغة في المعنی 
للتحول. وقتادة بن دعامة وآخرون يفسرون المصدر «بخسًا» كما ذكرنا 
قبل عن ابن عباس .!*) 

بل إن الإمام علیّا كان له مشاركة في مثل هذا الموضوع. فقد روي 
عنه أنه قرا: 9عِندَها جَنَةٌ المآوی وقال: جنه المَبيت.''' وتفسير 
المأوى بالمبيت يعني أنه مصدر ميمي. وفي هذا قال ابن عباس وقتادة: 


VW. 15 : 1‏ 
تأوي إليها ارواح الشهداء. وعن الحسن: يأوي إليها المتقون . ۳ 


() تسیر الالوسی ۳۰: ۰۱۳۵ 
(۲) الاية ۱۰۸ من سورة الکهف. 
(۳) تفسیر الطبري ۱: ۳۸. 
5 انظر تفس آیق کیرک 1۳۱: 
(0) الآية ۱۵ من سورة النجم. 
3 الدر المغور :۰۱۲۳۰ 
(۷) المحرر الوجیز 6: ۱۹۹ والبحر ۸: ۱۵۹ وتنوير المقباس ۵: ۰۲۹۳ وقیل: ان المآوی 
اسم مکان. تفسیر الالوسي ۲۷: ۰۷۸ 
۱۳ 


وقد یکون التعبیر عن نظاثر ذلك بالمقال الدال المقال . حدث 
محمد بن مروان» قال: قلت للكلبي: أرأيت قوله"*: قذا اولي 
الأرض زلزالها» ؟ يسأل عن الحكم اللغوي للزّلزال. فقال: هذا بمنزلة 
قوله: ويُخْرِجُكُم إخراجًا) .© 

فهو يبن مصدرية الرباعي المضعف بمصدرية نظيره الثلائي المزيد» 
لأنه في صورته. الصوتية من حيث الحركات والسكون. وقد أضيف 
المصدر إلى صاحبه » لأن المراد هو الزلزال المخصوص بالأرض. 

وعن أبي عمرو بن العلاء أنه» في التعليق على'": حرمت 
عليكم اہ ۰ تاب الله و علیکم قال: أي: َب الله ذاك علیکم. 
والعرب تفعل مثل هذاء إذا كان في موضع اقل أو قعل ]ا تصبوه. 
قال كعب بن زهير: | 
تسقی الوّشاةٌ جناتيهاء وقِيلَهُمٌُ: ‏ لك يا ب أيي سُلمَى لمشول 

معناها: ويقولون. وكذا كل شيء من هذا المنصوب كان في موضع 
انكل ال E‏ رگا ییا ا وا آي: لص با 
قحال 29 فانمراد ان فافش کر عبت مسري شمه ا 

وربما كان المصدر بصيغة اسم المفعول» ويتنبه العالم إلى ذلك. 
فقد علق ابن عباس والحسن البصري والضحخاك على قول الله » جل وعلا: 


)١(‏ الآية ۱ من سورة الزلزلة. 

(؟) الاية ۱۸ من سورة نوح. وانظر معاني القرآن ۳: ۲۸۳. 
(۳) الآيتان ۲۳ و ۲۶ من سورة النساء. 

۰۱۲۳-۱۲۲ :۱ مجاز القرآن‎ )٤( 

(۵) الاية ۷ من سورة القلم. 


فصر ویر بأيَكُمُ المَفتُونُ) ؟ بقولهم: المفتون بمعنى الفتنة» 
كما قالوا: ما له معقول» أي: عقل» وكما قالوا: اقبل مَيسورّه ودع 
بيات - افا ET‏ ستيه E‏ 

ودش اللي المتوبة من" “: مل أ بسر من ذلك مثوبة عند 
ا بقوله: شرام عند ال ب يعني أنها مصدر ميمي. وروی الفڙاء عن 
این عباس أنه قال في تفسیر امت الجتة ۳ وُعِدَ المسَقونَ) : مثل 
الجنة: آمثال الجنة صفات الجنة... وكذلك قرأ علي بن أبي طالب: 
«آمتال) (0) فمثل هنا بمعنی جمع المصدر: صفة ۱ 

واسم الاشارة فى قول المولی» جل خا ولا یَرالون 
تين : إل ان قوق ولك : رال 4 ثري قد عن الجن 
البصري وعطاء بن أبي رباح (ت )١١5‏ قولهما: الإشارة إلى المصدر 
المفهوم من: : مختافین ٩.‏ فالمعنى: لأجل ذلك الاختلاف خلقهم. 

وفي تفسير الطوفان» من الآية المباركة: (فارسَنا علیهم الطُوفاتَ 
والجَراة6 ,۲ قال الطبري: والصواب من القول في ذلك عندي ما قاله 
ابن قباس » على ها روك عفد أب کیان آله ان من اله طاف بوه واه 


۰8۰۱ المحرر الوجيزه: 47" وتفسير القرطبي۱۸: ۲۲۹ والبحر۸: ۳۰۹ والدر المصون۱۰:‎ )١( 
الآية 1۰ من المائدة.‎ )۲( 

.4۳1:۱۰ تفسير الطبري‎  )۳( 

(4) الاية ۳۰ من سورة الرعد. 

() معاني القرآن ۲: 1۰ 

(5) الایتان ۱۱۸ و ۱۱۹ من سورة هود. 

تفسير الالوسى 41:1 

(۸) الآية ۱۳۳ فق شوه الأعراف. 


مصدر من قول القائل: طاف بهم آمر الله يطوف طُوفانًا » كما يقال: تقض 
هذا الشيء يَنقّص تقصانًا .° 

يعني أن الطوفان في الأصل اسم مصدر للمبالغة عبر به عن شيء 
أطافه الله بهم من جانب وعمّهم» وهو المطر.”" فقد صار اسم ذات 
لتوکید المبالغة بالطواف والعموم. 

وما جاء عن وأد الأولاد الصغار في قول المولی؛ عز وجل : 
إن تلهم كانَ خِطْنًا كَبيرَا4» قال ابن عباس ومجاهد؟؟ في تفسیر 
«خطنًا» أي: خطيئة . 

أما النظم الكريم: إعَطاء جسابًا) فقد فسر مجاهد الحساب منه 
بأنه مصدر بمعنى المحاسبة » للفعل: حاسب. قال: معنى «حسابا» هنا 
بتقسيط على الأعمال» أو دخول الجنة برحمة الله والدرجات فيها على 
قر الأعماك. قالعضاب هنا مرا یرال , 00 


المشتقات ودلالاتها: 
أما المشتقات الاسمية فإنها تحمل معنى الوصف والذات التي 
تتصف به. وقد رآینا فيما مضى عن ابن عباس أن الرحمن بوزن الفَعْلان 


.۵۳ ۵۲ :۱۳ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر المحرر الوجیز ۲: 545 والدر المصون 4۳۲ - 1۳۳ وتفسیر الالوسي :٩‏ ۵۱. 
(۳) الآية ۳۱ من سورة الاسراء. 

(0) تفسير الطبري ۱۵: ۸۰. 

(۵) الاية ۳٩‏ من سورة النبأ. 


(5) البحر ۸: ۱۵. 


3 0 : 

من الرحمة. ثم ترى في هذا القول المبارك"*: لقلا قم بالحْتّس 
الجوار انس عن الإمام على والحسن البصري وقتادة: أن المراد 
الكواكبٌُ تكنّسٌ بالليل» وتخس في الها" 
الفاعل: بادية فى الليل» خافية في النهار. واسم الفاعل صار فى الأول 
اسم ذات للمبالغة في المعنى» وُصف بالثاني والثالث . وقال ابن عباس » 
ا من ذلك عن مجاهد والحسن البصري أيضًا: أقسم ببقر الوحش 
لاله س 59 والس الي تلزم الكناس.”" وهو ما تتوارى فيه 
بقر الوخش من أصول الأشجار. 

وأخرج الطبري عن علي بن طلحة» عن ابن عباس أنه قال في 
«عليم)» من الاية الكريمة: وهو يكل شَيءٍ علیم6 ۰ قال: العالم 
الذي قد كمل في علمه. يعني أنه مبالغة اسم الفاعل من العلم . 

ومن هذا آن۳؟: لفْحَمَلَهُ فانتيرّت به مَكانًا قَصیّ قال مجاهد عن 
«(قصًا) فيه : (يعني : ا والمراد هو المبالغة أيضا . ولذا عبر ابن 
عباس عن المراد باسم التفضيل فقال: "۲ إلى أقصى الوادي. 
(۱) الآيتان ۱۵ و ۱۲ من سورة التكوير. 
0 المحرر الوجيز ۵: 557 والبحر ۸: CEE‏ والدر المنثور 5: ۳۲۰ 
(۳) الكامل للمبرد ۲: 759-5948 والدر المتثور :٦‏ ۳۲۰ 
(4) الآية ۲۹ من سورة البقرة. 
(5) تفسير ابن عباس ص ۸۲ وتفسیر الطبري ۱: 2۳۸ والأسماء والصفات ص ۰۷۸ 
(«) الاية ۲۲ من سورة مریم. 
(۸) تفسير القرطبئ ۱۱: ۰۹۲ 


۱۰۷ 


ومن قبيل ذلك أن الحسن البصري تعرض لقول الله - جل وعلا - 
في وصف جهنم "*: للَوَاحةٌ لش وقال عنه: لوّاحة: بناء مبالغة من: 
لاح إذا GSTs‏ ى: تظهر للبشر لعظمها وهولها. وأنت ترى بعينك 
النص الصریح بلفظ: 9 المبالغة. 

وقد يعبر بالمشتق عن اسم الذات أو الاسم العلم. ومن هذا الثاني ما 
روي عن ابن عباس ومجاهد وفتادة ) في قول المولی » عز يحل 
رأف رأيتَمٌ اللات والعرّی» ومناة لاله الأخرى 6 ؟ أن العرب اشتقوا ی 
من لفظ الجلالة: الله » والعرّی من لفظ: العزيز» ومناة من لفظ: المتان © 

وهذا اشتقاق فيه الحاد» أي: انحرافات كبيرة عن الصواب: آولها: 
في المعنی لما تحمله من الشرل والثاني: في جعل الأسماء الأعلام 
مصدرًا للاشتقاق ومشتقات » وثالثها: التصرف في اللفظ بحیث جعل 
الاسم على غير صورة الأصل » يخالفه في المادة اللغوية» إذ الفرق 
واضح بين أحرف اللات والله » ومناة والمتان. 

ولذا عبر بعض المفسرين عن قول المشركين المذكورء بأنهم جعلوا 
اللات نظرا إلى اسم الله تعالی - والعرََّى نظرا إلى العزيز» ومّناة نظرًا إلى 
المتان . وکان قد جاء عن ابن عباس ومجاهد قراءة: الو وأن هذا 
(۱) الآية ۲۹ من سورة المدثر. 
 )۲(‏ تفسیر الالوسي ۲۹: ۰۲۱ 
۳( الایتان ۱٩‏ و۲۰ من سورة النجم. 
() تفاسیر الطبري ۱۳: ۲۸۳ وابن کثیر ۲: ۲۵۸ والقرطبي ۷: ۳۲۸ ومعاني القرآن ۳: ۹۸ 


والمحرر الوجیز ۳۲ ۶۸۱ والبحر ٤‏ : 2 وتفسير الرازي EH‏ والدر المصون 6: 
۴ والدر المتثور ۳: ١54‏ وتنوير المقباس ۷: ۱1۳ وتفسير الآلوسى 9: ۹۸۷ 


() المحرر الوجیز ۵: ۲۰۰ وتفسیر القرطبی ۱۷: ۱۰۰ والبحر ۸: ۰۱۱۱-۱۲۰ 
۱۰۸ 


كان رج بالطائف تات السمن والسويق للحجَاج عند صحرة ويصب 
السويق علیها» ويخدم الأضنام. فلما مات عَبدث ثقيف تلك الصخرة 
اطا لصا این رسكنا پاسمده وجك رشك فا هان إذا من 
لت » والاسم العلّم أصله مشتق على صيغة اسم الفاعل . 

ومن هذا القبیل ما جاء فى اقول الله سات ا اتن الازفةگ 
عن ابن عباس » قال عن الازفة: من آسماء يوم القيامة» عظمه الله 
وحذره ۸ وقال: القارعة: . من أسماء يوم القيام » وإنما سمَيت 
القارعةَ لأنها تقرع القلوب." وعن الصاخة قال: من آسماء یوم 
ااا كات قال عع الا بوالطاته والعاشة... ۳ فهذه الاسماه 
الأعلام كانت مشتقة على صيغة اسم الفاعل المونت » عبر بها عن ذلك 
لتوكيد المبالغة فى المعنی . 
الدلالة ل ىن ت فرص اک 9 فلا تسم فيها 
لاغية©» يذكر ابن عباس فيه أن لاغية يعني: كبا وبّهتانًا وكفرًا بالله» عز 
وجل ." فاللاغية بمعنى اللغو» واسم الفاعل بمعنى مصدره؛ كما ترى. 
)١(‏ الآية لاه من سورة النجم. 
(۲) تفسير ابن عباس ص ۷۱ وتفسير الطبري ۲۷: 4۵ وفتح الباري ٤١١:۸‏ والإتقان ؟: 

6 والدر المنشور ۲ : ۰۱۳۱ ۱ 
(۳) الدر المنثور 5: ۳۸۵ وتنوير المقباس :۰۳۷۱ 
© الدر المتور ۱ : ۰۳۱۷ 
(۵) الدر المتگور :۲۵۸ و۳۱۳ وتفسیر ابن عباس ص 4۸ و۵۲۹ وتفسیر الطبري ۲۹: ۳۰. 
(() الاية ۱۱ من سورة الغاشية. 
(۷) تفسير القرطبي ۲۰: ۳۳. 

۳۹ 


وقد يبقى المشتق على معناه الأصلي » كما رأيت معنا قبل. ومن 
قنك ایض أن روکد پهاجز في سبیل الله يجڏ في الارض مراغما 
کثیرا وسَعة4 قال فيه ابن عباس والضحاك وقتادة والربیع وآخرون: 
ا قر اشم ا 9 وا 0 

فهو اسم مكان من مصدر: راعَمَء أي: اسم جنس يدل على ذات. 
بسك بهذا ما سك عن ابن عار عن أث اغ تیا راد 
هذیل ۰" وعنه أيضًا أن المراغم: التحوّل من الارض إلى الارض. 
يعني آنه مصدر ميمي للفعل : راغم 

وربما ورد اسم الذات خبرًا للوصف مبالغة في المعنی » كالذي في 
فول المولی - سبحانه - على السان المنافقين وصفا للرسول ای“ 
«ویولون: و دن . فقد ذكر ابن عباس أن المعنى: : ذو ان ٠‏ فهو على 


(0 


حذف مضاف. يعني أنه ينصت ويستمع كثيرًا ويصدّق ما يقال . 


اف 


3 
والأولى أن «أذُن» هنا مبالغة اسم الفاعل مشتقة من مصدر: أذِنَّ. 
2 
ولا حاجة إلى التقدیر. بل إن الأذن عض السمع أضله من المشتقة 
هذه» عبر بها عن اسم الذات لتوكيد المبالغة. 


(۱) الآية ٠٠١‏ من سورة النساء. 

(۲) البحر والنهر الماد ۲۳:۳ وتفس الالوسي ۵: 2-۸ 

(۳) الدر المنتور ۲: ۲۰۷. 

© اعد ون - ۱۲١‏ وتفسیر ابن عباس ص ۱۵۵ والدر المشور ۲: ۲۰۷ 
A (0)‏ ا 


(5) البحر ۵: 1۲. 
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١ 1‏ 1 ع عق - 

وفي قول الله» جل شاؤه'": روم الذي آنشاکم ین تفس واجدق 
مسق ومُستودع 4 قال ابن مسعود مفسّرا: المستقر: الرحم. والمستودع: 
المکان الذي یموت فیه.! ۳" فهما اسما مكان من مصدر: استقرٌ واستودع . 
وروي عنه أيضًا: مستقرّها: في الدنياء ومستودعها: في الآخرة. 

وقريب منه ما جاء عن ابن عباس وسعيد بن جبیر (ت 45) 
وإبراهيم بن يزيد النخعي رت ۱۹( ومجاهد والحسن البصري وقتادة 
وعطاء والضحاك والسدّي» مع خلاف في الدلالة: مستقرٌ: في القبر 
Oe, 5‏ 
ومستودع: في الدنیا. 

وعن مجاهد أيضا: المستقرٌ: في الدنیا» والمستودع: عند الله. 
وعن ابن عباس كذلك: المستقرٌ: في الأرض؛ والمستودع: في 
الأصلاب. والمستقرٌ: حیث يأوي » والمستودع: حيث یموت . وعنه 
آیضا: لاهما يم 

وعنه في رواية آخری: المستقر : تن خلق» » ما كان في الرحم. 
والمستودع: من لم يُخلق» ما استُودع في أصلاب الرجال والدوات .* 
فالأول اسم فاعل عبر به عن اسم الذات للمبالغة » والثانی اسم مفعول 
عبر به عن اسم الذات أيضا . وكذلك الأمر فى رواية عن الحسن » على 
أن المستقرٌ حاله بعد الموت » والمستودع حاله فى الدنیا. 
(۱) الآية ٩۸‏ من سورة الأنعام. 
(۲) الدر المنثور ۳۱:۴ 

0 وانظر تفسير الرازي ۵: ۸۱ وتفسيرالالوسي ۷: ۳4۱ والدر المنثور ۳: ۳۰ 


11۱ 


وفي قول المولی» جل وعلا(؟: لد لِلمْتَقِينَ مَفارًا» فسر ابن 
عباس والضحاك مفارًا بالقول: شُنَه ۳۰" فهو إذَا اسم مکان من مصدر: 
فا بفوژ. آما قعادة فجاء تفسیره بقوله؛ مفازا من الفار إلى ا 
فالمراد أنه مصدر ميمي . 

وکذلك جاء عن أبن عباس + ذ روي أنه قال: نجاة من النار 
وف إلى اه ۳۰ يميد ایض ند ني تسیر تون الإساة بود 
ین المَمَوُ ؟ قال: المفرّ: حيثٌ تفِرٌ الدابّة. ۳" فهو اسم مكان هنا. 

وقی ير 87 لوکابا وهاة 4 قال این خیاس والحسن وقتافة» 
في ی «دهاقًا): «مُترعة مملوءة» ۰ وقال ابن عباس أيضًا: «الملأى أو 
الممتلة». وقال هو وسعید بن جبیر وعکرمة (ت ۱۰۷) ومجاهد: 
(متتابعة يتبع ا ا 

فالاول مع ما بعده بمعنی اسم المفعول» من قولك: أدهقتٌ 
الكأسَ. والاخیر بمعنی اسم الفاعل» كما ترى» من قولنا: ادّهمّت 
الحجارة ادهاقا إذا تلازمت وادخل بعضها في بعض. ومن هذا ما 


)١(‏ الآية ۳۱ من سورة التبا 

() تفسير الطبري ۳۰: ۱۲ وتفسیر ابن عباس ص ۵۱8 وتفسیر ابن کثیر ۶: 170 والاتقان 

۰ ۲:۲ والدر المنثور 1: ۳۰۸. 

(© الدر المنثور 1 : ۳۰۸. 

9 وير المقباس :۰۲۰۶ 

(5) الآية ۱۰ من سورة القيامة. 

(0) تفسیر الطبري ۲۹: ۱۱۳ 

(۷) الآية ۳۶ من سورة النبأ. 

(۸) تفسیر القرطبي ۱۹: ۱۸۱ والبحر ۸: 2۱0 والدر المنثور ۸: ۲۰۸ ۳۰۹۰ وتئویر المقباس 
٩‏ ۳۰۶ 


۱۹ 


ا عن عكرمة وزید بن آسلم رت ۱۳۹( أن معنى هق صافية ٠‏ 
فالصيغة مبالغة اسم الفاعل . 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة فى «ونرلنا من العُعصرات ماء 
ماج ۲:6 المعصرات: الریاح لأنها تعصر السحاب» جعل الانزال 
متها لكا كانت ما ق" 

وفي را عن ابن اس آنا أن الم اكه السحانپ عفر 
و یت الماء من بين السحابتین. واستشهد بقول النابغة: 
4 جر بها ا من بين شَمْألٍ 3 E‏ تب 

TET‏ اه شاه ماک کی 
فالمعصرات إِذَا جمع اسم فاعل: المعصر » عبر به عن اسم الذات 
فجاز جمعه جمع مؤنث سالمًا. والفجّاج: مبالغة اسم الفاعل. وفي رواية 
عه آن قلت فخ وکذنك قال هاو وعکرمة والرييع عن 
آنس ۲۳۰ وعن ابن عباس أيضًا وأبي العالية (ت )٩۰‏ والربيع والضحَاك 
اك الي اة ا ات ا 
(۱) تفسير القرطبي ۱۹: .۱۸١‏ 
(۲) الآية ١4‏ من سورة النبأ. 
109 نیس والثهر الماد د 6۷١‏ 
)٤(‏ الدر المتثور ۸: ۲۰۷ والاتقان ۱: ۰۲۱۵ 
)0( تفسیر ابن عباس ص ٩۱۳‏ وتفسیر الطبري ۳۰: 4 - ۵ وصحیح البخاري ص ۱۸۸۰ 

وفتح الباري ۸: 02۸ . 
© الدر المنثور 1 : ۰۳۰۹ 
(۷) البحر ۸: ۰.۱۱ 

11۳ 


وفي تفسير القول المبارك: لکشم قوم بُورَا4.”" قال ابن عباس: 
الور في لغة آزد عمان: الفاسد. وكنتم قوما بُورًا: قومًا فاسدین. والبور 
في كلام العرب: لا شيء. يقال: أصبحت أعمالهم بُورَاء ومساكنهم 
يور ۰" وهذا جمم باثر آي: فاسد مالك خاو. 

وقد يعبر بالمؤنث عن مذکر مجازي: فترد صفته مذكرة تبعا 
للمعنى. ومن هذا أن في النظم الكريم وصفا لیوم القيامة”": یوم 
تب الولدانَ شيبّاء السَّماءٌ مُنفَطِرٌ به فقال أبو عمرو بن العلاء في 
تفسیره: السا منفطرة. آلقی الهاء لاع مجازها: السقف. تقول: هذا 
سواه ای 08 يعني أن السماء هنا مراد بها السقف» أي: الاسم 
المذکر » فحذفت التاء من اسم الفاعل «منفطر» لذلك. 

ولاسم المفعول حضور قدیم في هذه المقولات» ذکرنا بعضه مرارا 
عن کر وق و (والببحر المَسجُور؟ كان علي بن آبي طالب 
- رحمه الله - یقول: مسجو بالنار. والمسجور في کلام العرب: المملوء.() 
وفي تفسیر آل لا آن بكر ا أو دما رک قال ابن عباس: 


E يعني‎ 

)١(‏ الآية ۱۲ من سورة الفتح. 

(۷) معاني القرآن 11:۳. 

(۳) الایتان ۱۷ و ۱۸ من سورة المزمل. 

(4) مجاز القرآن ۲: ۲۷. 

(0) الآية " من سورة الطور. 

(5) معانی القرآن ۳: .٩۱‏ 

۹2 الآية ۱4۵ من سورة الانعام. 

() تفسیر ابن عباس ص ۲۱۷ وتفسیر الطبري ۱۲: ۱۹۶ والاتقان ۲: ۱۵. 


5 


سل ارقي من آية الكتاب ٠‏ العزيز: كل مي يمأ" كنتت 
j;‏ 1 
مدا و ری ار ۱ 
رهينة آي: مأخوذة» مرتهنة في النار.”" فهي بمعنی اسم المفعول» على 
ما ذکرنا. ومثل هذا کثیر جدا. 
وكذلك الحال في «عتیق»» من”*2: جلها إِلَى ابیت العتیتق 4 قال 
۳ 3 01 2 ۳ 
ابن عباس أيضا: «العتيق: أعتقٌ من الجبابرة. ویقال: من الغرق زمن 
ع 
پیا والتفسیر الأول جاء عن مجاهد أيضا .وقال سعيد بن جبير: «أعتق 
من الغرق في زمان نوح» . . وعلى هذا فعتيق بمعنى امم المفحول للعيالخة ٠‏ 
O‏ 1 
وفي تفسير > متا رو رة یکت وه ای كرو » قال 
بمعنى: رم أي: قريبًا).7" فالاسم زلفة بمعنى اسم المفعول 
«المقرّب» للمبالغة فى المعنی. 
ويجوز أن يكون القرب من العمل نفسه» فالزلفة بمعنى الصفة المشبهة . 
وقد زعم بعض المعربین آن التقدير: ذا زلف آي: ذا قرب. ولا حاجة 
(۱) الاية ۳۸ من سورة المدثر. 
(۲) تفسیر مجاهذ ص ۰۷۰۵ 


(۳) الدر المنغور :٦‏ ۲۸۵ وتنویر المقباس 5: ۰۱۷۲ 
)٤(‏ الاية ۳۳ من سورة الحج. 
(۵) معاني القرآن ۲: ۲۲۵ والدر المنثور ٤‏ : ۳۵۷ وتنویر المقباس ۳: ۰۲۹۲ 
(د) الآية ۲۷ من سورة الملك. 
(۷) تفسير القرطبی ۱۸: ۲۲۰ 
(A)‏ البحر ۸: ۳۰۳ والدر المصون ۱۰: ۳۹۶. 
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إلى هذا التقديرء لأن المصدر يكون حال للمبالغة» كما ذكرنا قبل . 

وقول الحسن البصري: «عبا 6( يقتضي أ راد مرول مطلق + 
أي: رؤية ژلفة. لکن الرازي استشکل هذا التوجيه» وقال: «هذا معتّی 
ولس تشر . اولك لان ما قرب من الانسان رآه مُعاينة). وفي 
استشکاله نظر» لان هذه المعاينة مراد بها المبالغة في الرژية الحق» بعد 
أن كان الامر خبرًا یکابر في قبوله الکافرون. 

وقد يكون اللفظ مما يحتمل صيغتين» فترى للصحابة والتابعين 
خلافا فيه بينهم: أو خلاقا بين أقوال الواحد متهم ومن ذلك آن(: 
من جاء بالحسنة فلَهُ خير ها روي عن ابن عباس فيه أن «خير» 
للتفضیل » آي: قولب اله خیر من عمل العبد وقوله وذکره» وکذنك 
رضوان الله خير للعبد من فعل العبد :6۳ 

وعن عکرمة والصن وابن جریج أن (خیر» لیس للتفضیل » أي: 
هذا الخیر - وهو الثواب ‏ من حسنتها وبسببها. *) وئسب هذا أيضًا إلى 
أبن كباس رسام وقتادة. ۳ وهو يعني أنه مجادو لاقل حار قیقر : 

والمشتق يعبر به عن اسم الذات؛ كما عد قبل» فينص القدماء 
على ذلك. ومن هذا أن ابن عباس وقف عند! “: لإوالسّماء والطارق6 


(1) تفسیر الرازي 045:٠١‏ والمحرر الوجیز ۵: ۳4۳ والبحر ۸: ۳۰۳. 
(۲) الآية ۸٩‏ من سورة النمل. 

(۳) تفسیر القرطبي ۱۳: ۲46 ۲۵. 

(8) المحرر الوجیز 6 : ۲۷۲ والبحر ۷: ۱۰۱ 

.۱۳۷ :6 وتنویر المقباس‎ ٥١ - ۵۵ :۲۰ تفسير الالوسي‎ )٥( 

() الآية ۱ من سورة الطارق. 


۱۹۹ 


قائلا: کل شيء طرقك فهو طارق.۳ يعني أن اسم الفاعل هنا منقول 
للتعبير به عن اسم الجنس مُن الأشبياء النازلة بالانسان. 
وقد آوضح ذلك الحسن البصري» حین عرض للقول المبارك*: 
لإوما أدرالكً: ما الطارق؟ التّجمٌ الاب E‏ عن الثاقب: «هو اسم 
جنس » لأنها كلها ثواقب» أي: ام الضمية ” '' وهذا يقتضي أنه بدل 
من النجم لا صفة له. وعلى ذلك ما ذهب إليه قتادة* أما مجاهد 


ففسر الثاقب بالمضی»» وأبقاه على معناه الاشتقاقي الوصفي للنجم. 
ول روي عن ابن ۱۳ 

ومن مجيء المشتق بمعنى اسم الذات للمبالغة ما روي عن ابن 
عباس أيضّاء في تفسير «الساهرة» من كتاب الله العزیز: إفإذا هم 
بالساهرة ا کر رهد پیت أيه ين آے ارات 


ففيها لحم ساهرق ونحر ا ا ل 
ومغل ذلك ما رُوي عن مجاهد وقتادة وعکرمة والشعبي وسعید 
ابن جبير. أما وهب بن منیّه (ت ۱۱) فذهب إل آن الساهرة: جبل 
إلى جنب بيت المقدس . فهو إذا اسم علم على ذلك الجبل» منقول من 
اسم الفاعل المؤنث للمبالغة . 


(() الدر المثور :۰.۳۳۰ 

(۲) الایتان ۲ و ۳ من سورة الطارق. 

(۳) المحرر الوجیز ۵: 554 والبحر ۸: ۰.4۵6 

© اسم القرطبى 2۲۰ (: 

(o)‏ تفسيرا ابن عباس ص ۵۲۷ والطبري ۳۰: ٩۰‏ وفتح الباري ۸: ۵3۸ وتفسیر القرطبي 
۰ ۳ والدر المنثور 5: ۰.۳۳۵ 

() الآية ٠١‏ من سورة النازعات. : 

)۷ معاني القرآن ۳: ۲۳۲ والدر المتثور 7: ۰۳۱۲ وانظر تنوير المقباس 1 : ۰۳۱۳ 


11۷ 


وكذلك اسم المفعول في مثل هذه الحال. فقول المولی؛ سبحانه 
وتعائ 147 راقرا الذي لمکم والجبلة لین روى البخاري في 
تفسیره أن ابن عباس قال: الجبلة: الحَلّق. جُبلَ: خُلِقٌ» ومنه: جك 
وجب « يعني اليلق . ۹9 

وهو يشير أيضًا إلى الآية الكريمة عن إبليس7": ومد أل منكم 
جبلا گیر. . فالجيلة والجيل مبالغة اسم المفعول» عبر بها هنا عن اسم 
الذات: الخلق » لتوكيد المبالغة في الوصف . 

وربما استعمل المشتق بمعنی المصدر للدلالة على اسم الجنس 
المعنوي» أي: الحدث . ففي تفسیر «خائنة» » من القول العزیز!*): ولا 
رال چ على خائنة منهم. قال ابن عياس: «أي: معصیة ۰ يعني : 
فَعْلة ذات خيانة. وکذلك ما جاء عن مجاهد. إذ قال: خيانة وکذب 
وفجور. وعن قتادة آن: الخائنة: الخ اة © 
0 مرخ جات 
الوصف للعين الجارية» إذ المراد عن بد عباس ومجاهد: «حَدِيدة 


الجري تتسل في الحلوق انسلالًا) ؛ وعن أي العالية ومقاتل: «تسيل 


)١(‏ الآية ۱۸۶ من سورة الشعراء. 

)۲( صحیح البخاري ص ۰۱۷۸۲ 

(۳) الآية ۱۲ من سورة یس. 

(4) الآية ۱۳ من سور المائدة. 

۲1۸ :۲ والالوسي 1 : ۱۳۳ والدر المنور‎ ١١5:7 تفاسیر البغوي ۲: ۲۱ والقرطبي‎ )٩( 
الاية ۱۸ من سورة الانسان.‎ )»1( 


۱۸ 


عليهم 7 الطرق وفي منازلهم) » وعن قتادة وعكرمة: سلسة منقادة 
بصرفونها حیث شاژوا.۳٩‏ 

وقال عکرمة أيضًا: اسم عين في الجَنّة." وعلی هذاء فقد عبر 
بسلسبیل عن تلك العين المشهورة بالاسم العَلّم » وهو مفعول ثان للفعل 
(اتسمّى» منصوب » ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث» نون كما جاء في: 
(يقوكا ویعوقا وقواريرًا والسییلا والظنونا». 

قال الفراء: «وهو جائز في اتر راسا ميت الك لا على 
سبيل العلمية» بل على جهة الاطلاق المجرد» أو على التذكير بتأويل 
الماع مک قا یا مسن : رضت لیا حال سرخ 
نائب الفاعل منصوبة» رست اسما علا رقت اا مكيل 
بالمنع من الصرف» خلافا لما زعم الزن طن ا و 

وقال الال من المتأغرین: هلك صن شریفة. فسل سيا 
إليها) .7" وئسب هذا إلى الامام علي » يعني أنه أمرٌّ للنبي - عليه السلام - 
ولأمته بسؤال السبيل إليهاء أي: العمل الصالح لإدراكها في الجنة. 
فلعله من التسمية بالجملة» كما قالوا: تأبّطَ شرّا. ولكن فيه تكلف 


.47١ :٤ تفسير القرطبي ۱۹: ۱6۱-۱8۰ وتفسير البغوي‎ )١( 

NEE 42 

(۳) معاني القرآن ۳: ۰۲۱۸-۲۱۷ 

(4) الدر المصون ۱۰: ۱۱۳ وتفسیر الالوسي ۳۰: ۰۱۳۵ 

۲۱۱ :۵ تفسير البغوي 4: ۶۳۰ وانظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎  )۵( 
.1۷۲ :۶ الکشاف‎ )( 

)¥( تفسير القرطبي ۱۹: ۰۱۶۱ 


۱۱۹ 


وابتداع » وعزوه إلى الإمام أبدع . وقیل: إنه افتراء عليه .° 

وفي وصف شراب أهل الجنة”": لإختامة مِسكٌ4 ٠.‏ روى الفبّاء 
عن علقمة بن قيس (۲+) أنه قرأ: «خائمَهٌُ مسك» وقال: أما رأيت 
المرأة تقول للعطار: «اجعل لي خائمه مسکا» تريد: آخره.”” فالمراد 
بالخاتم هنا اسم الالة» کالقالب والطایع » تختم به الأشياء» وهو مشتق 
من مصدر: حَتَمَ. 

تیش ون قال: : ليس بخام بُختم به» ولكن خلط 

مسك. ألا ترى 1 المرأة من نسائكم تقول: ,خعلطه عو ای عدا وکا ؟ 
وفي تفسیر آخر: يفون من رَحیق مختوم > قال: ممزوج. وقال ابن 
چ اليم بالیس" فار هی دی کا ارق واپ انم کیل 


صيغ الأفعال: 
تعزض البحث النحوي» في . المدرسة القرآنية الف بين 
الصحابة والتابعین» لبعض المسائل الفعلية أيضًا من الصرف. فکان ابن 
عباس » كما ذکرنا قبل » قد عيّن الوزن الصرفی لأحد الأفعال بأن قال: 
«تَبَارَكَ: تَفاعَلَ من الب رکة) . 
() تفسير الرازي ۱۰: ۷۵۲ الکشاف 5: ۳ والدر المصون ۱۰: ۱۱۳ وتفسير الالوسي 
۹ اناما 
(۲) الآية ۲۲ من سورة المطففین. 
(۳) معاني القرآن ۳: .۲٤۸‏ 


)€( الآية Yo‏ من سورة المطففين. 


.۳۲۸ : 1 الدر المنثور‎ )٥( 


- ۳ بقر 00 ب 0 منه تن ويقول 9 ی 
وی فما له ۳ في قوله: «إذا Ee eT‏ ا كذلك. 
إنما هى «ذا قَومُكَ من يَصِدُونَ).7" فهو بحفظ أن الفعل بالكسرء 
ويظن الضم لحنّاء فینکره وينبّه عليه. والصواب أن الضم والکسر لغتان 
صحيحتان . ولما بلغه تواتر القراءة الثانية رجع عن انکاره. 

وسأل أحدٌ العلماء بالقراءات ‏ وهو شيخ كبير يلازم بيته» ويؤخذ 
عنه القر أن" آبا عمرو بنَّ العلاء عن قول من قرا (مثث للك بکسر 
الهاء وضم المعناة مت آن فقال آبو عمرو: ال جعلها «فلت) من 
(تَهِيأتَ). اذهب فاستعرض العرب حتی تنتهي إلى الیمن» هل یعرف 
أحد (هئتٌ يك) ۶(۲) 
الصرفي » منک القراءة ع ألما ج و 
مضل باو لام العرب: وقال يكرمةة عشك نت ليد ا“ 

لبا ابو غاب غ أن لقي لک بمعي: عله لف» وهی 
أي: هَيتَء بالخورانية - وفي رواية: بالسريائية - وبمعنی: تهيّاث لك › 
(۱) الآية لاه من سورة الزخرف. 

)۲ معاني القرآن ۳: ٩‏ ۳۷ والدر المنئور ٦‏ : 

(۳) الآية ۲۳ من سورة یوسف. 

2 مجاز القرآن ۱: ۳۰۵ ۳۰۲۰ وفتح الباري ۸: 816 وتفسیر القرطبي 9: ۰۱۹4 

. ٠١٤:۹ تفسير القرطبي‎  )0( 

0) الدر المنثور ٤‏ : ۱۲ والاتقان ۱: 1548. وانظر تفسير الطبري ۲۵:۱۹ وتفسير ابن كثير ۲: 

.۲۹۲ :۵ والبحر‎ t00 


۱۳۱ 


قم فانهض إلى حاجتك + واشت :قول أا تیار 

به أحمي المُضاف » إذا دعاني إذا ماقيل للأبطال: هیتا 
فهو اسم فعل أمر» وليس فعلا متصرفا. والفاعل ضمير مستتر وجوبًا 
تشر آنا 

قال السمين الحلبي: «هي كلمة حث وإقبال» ثم هي في بعض 
اللغات تعن فعليّتها, وفي بعضها اسمیتها» وفي بعضها يجوز 
اسراف وعلی هذاء تحتمل عندي أن تكون فعلا ماضيًا مشتقا من 
مصدر اسم القعل اهيا بمعنی: دس که قل منه: هی به 68 

والأصل في القراءة: «هیَیتَ»» حذفت الياء الأولى للتخفیف »2 
على لغة بني لیم فيما هو مضعّف» نحو: ظَلْتُ ومست وعضت ورن . 
فإذا كانوا يحذفون الحرف الصحیح» في مثل هذا الموقع للتخفيف» 
فحرف العلة أولى بذلك وأحق. والله أعلم بالصواب. 

وقد يكون في الفعل زيادات للمبالغة» وهو يفيد معنى ما كان 
1 أو أقلّ منه زيادة طول الل عل ارا : ااي ون الأرضي : 

ستعمركم فیها» ذکر ابن عباس الجملة الثانية منه وفسّرها قائلا: عَمَركم 
في الأرض وجعلکم شکانها.٩)‏ وقال مجاهد في التفسیر: أعمّركم 
اب ی : جعلکم تعمرونها. فالزياة في الفعل يراد بها التوكيد» في 
القولین المذکورین . 


.471۳ : 1 الدر المصون‎ )١( 
.۲۹6 :۵ البحر‎ )5( 

(۲) الآية ۱۱ من سورة هود. 
(5» تنویر المقباس ۲: ۳۰۱. 
)٥(‏ تفسیر الطبري ۱۵: ۳۹۹. 


والآية الكريمة0©: (وگذل تمرف الآباتء وليقولوا: دَرَسْتَ) 
قرئت أيضًا: «دارَستَ»)» فقال ابن عباس في تفسير ذلك: فاقهت 
وتالیت ؛ وقرأتَ على اليهود وقرؤوا عليك . ٩‏ 

وكذلك قال مجاهد والضخاك وآخرون. وروي عن ابن عباس أيضا: 
عوك البيرد میافلناکه ۳ وقال مچ يق یرت اورسك اهل ااب 
ودارسوك أي: ذاکرتهم وذاکروك ۰ وجل القراءة والمجادلة والمدارسة 
والمذاكرة آفعالا من الطرفین يعني أن الفعل هنا للمشاركة في العمل . 

ورا آحد المسلمین على عبد الله بن مسعود"*: لطه6 بالفتح 
أي بألف «طا» و ألف «ها» من دون إمالة» فقال عبد الله يصحّح له 
القراءة: «طه» بالکسر . يعني اما ألف «طا» وألف «ها». فقال الرجل: 
05 تا أت ]8 يط ق سم ؟ ضع رجلك؟ 
قال: هكذا أقرأني رسول اله قله وهکفا أنرلها جبریل. 7 

فالقارئ يرى أن هذه مركبة من فعل أمر وفاعل ومفعول به: 
«طأها» وهو يقتضى أن يكون اللفظ: طاهاء بإبدال همزة الوطء ألفا 
لسكونها بعد فتح . 7 ابن عباس والضحاك الآية يأك معناها: لطا 
با رجل» بالقطيته وقیل: بالشُريانية ۲" يعتي آنها جملتان. 


)١(‏ الاية ۱۰۵ من سورة الأنعام. 
(۲) الدر المنشور ۳: ۳۸ وتفسیر القرطبي ۷: ۵۸ وتفسیر القرآن العظیم ۲: ۱۵۶ - ۵۵ 
(۳) معاني القرآن ۱: ۰۳4۹ 
 )6(‏ تفسیر القرطبي ۷: ۵۸. 
(ه) الآية ۱ من سورة طه. 
(7) معانی القرآن ۲: ۱۷4 والدر المتشور 6 : ۲۸۹. 
)۷( الدر المنثور 6 : ۰۲۸۹ 
۱۳۳ 


المفرد والجمع: 

تلتبس في هذه المسألة صور بعض المفردات» لأن لفظها مشترك 
بين المفردات والجموع والجنس . وقد ورد في مقولات الصحابة والتابغين 
ما يعالج شيئًا من ذلك. ژوي عن ابن عباس أنه كان یقرا: لکل من 
بالل وملاتکته وکتابه ورْسلهٍ» ویقول: الكتاب أكثر من الب بغي أن 
(کتاب» اسم جنس يدل على الكثرة لأن المراد به جنس الکتب؛ فهو 
في المعنى أشمل من الجمع وأوفى لاستغراقه جنس الكتب السماوية . 

وروي عنه أيضًا: ‏ آلکتاب أكثر من الكتب» لأن استغراق المفرد 
آشمل من استغراق الجمع.”" وقد اعترض أبو حیان على هذا بأن العكس 
هو الصحيح » وفي اعتراضه نظرٌ مرجعه علم الأصول» لحصول خلاف 
العلماء في المعرّف والمضاف . © 

والكلمة الثالثةء من هذه الآبة المباركة: لعندها جنَةٌ 
ای ۳6 رت کک کل وك بن شي عنا مرت نها مه 
القراءة» فقال يبين ذلك: جنه من الجنان.“ يعني القراءة الأولى» 
والکلمة فیها هي مفرد جمعه الجنان. وروی الفرّاء عن ابن آبي مليكة 
عن عائشة أيضًا آنها قالت: جنّةٌ من الچنان. 
)١(‏ الاية ۲۸۵ من سورة البقرة. 
() تفسیر الطبري 7: ۱۲۰-۱۲۵ والدر المتثور ۲:۱ ۳۷. 
(۳) الكشاف ۱: ۳۳۱ وتفسیر الالوسي ۳: ۱۱۰. 
(5) البحر والنهر ۲: ۳۱۵-۳۹۳ والدر المصون ۲: ۰1۹۳-18٩۲‏ 


)2 الآية 16 من سورة النجم. 
(5) معانى القرآن ۳: ۹۷. 


ومن هذا القبيل أن ما في الآبة الکريمة: اراس علیکم نع 
ظاهرة وباطِنة276 هو جمع نعمة. وروی الفراء عن ابن .عباس أنه قرأ 
(نِعْمةً)) وقال: ولو كانت (نْعَمَهُ) لکانت نعمة دون ۱۳ فجاء في 
قوله ما يفيد الجمع » كما ترى» مع التفريق بينه وبين المفرد. 

وعنه أيضًا أن «من المُعصرات»» في الكتاب العظيم'": وأَنرَلنا ین 
المعصرات ماءً تَجّاجَا4» يعني: من السحاب - والواحد المُعصر بلغة 


و 


75 


۳ 7 عق فو الوه ات 
ریش ۲ وآن «نمارق»» في۳۳: #وتمارق مصفُوفةٌ» وژرايي مرن 
يعني الوسائد - الواحدة تُمرُقةٌ بلغة قريش - والزرايي: الطنافس التي لها 
مق وي O‏ دش + مره ۶ 
حمل رقيق» واحدتها زربية."" وقال الأخفش في واحد الجمع من لسع 


الدّبانية ۱:6 سمعتٌ «الزاین» بن طوس وعدي" 
والمث جمع في كثير من لغات العالم. ولما وقف ابن عباس عند 
قول اده جل وعلا(؟؟: قن امین رقن الشمال ید قال: قعید عن 


اليمين وقعید عن الال ۰ فهر يريد أن المفرد هنا بمعتی المفتّی. وفسر 


(۱) الاية ۲۰ من سورة لقمان. 

(۲) معانی القران ۲: ۳۲۹ والدر المتثور ۵: ۰۱۲۷ 

)۳( الآية ۱6 من سورة البا. 

() اللغات في القرآن ص ۵۲. 

(0) الآيتان ۱۵ و ١5‏ من سورة الغاشية. 

(7) اللغات في القرآن ص 55 وتفسير القرطبي ۲۰: 55. 
(۷) الآية ۱۸ من سورة العلق. 

(۸) معاني القرآن للأخفش ص ۰۷۱ 

(9) الاية ۱۷ من سورة ق. 

(۱۰) معاني القرآن ۳: ۷۷. 


۱۳۵ 


الفرّاء ذلك بأنه يريد «قُعود)؛ فجعل القعيد جمعًا. أما مجاهد فژوي عنه 
أنه قال:اسم صاحب السیئات قعيد.”" فهو مفرد مذ مشو يني لام 
وآخرج الطبري عن قتادة في قول المولی» جل ثناژه!" ': وتش رهم 
یوم القيامة على وُجُوهِهم» عُميًا وبُكمًا وصًا& أنه قال: ا 
عساس (۳) 
ا 
وذكر أبو جعفر النحاس» في إعراب النظم الکریم*؟: فان 
عع 
آحصرتم فما استَیسَر مِنَّ الذي › عن آبي عمرو أنه قال: واحد الهَّدي 
یه" وهذا يعني أن الهدي اسم جنس جمعي يعبر به عن الکثرة 
والاستغراق. وقال آیضا: لا آعرف لهذه اللفظة نظ وترد علیه أنه 


ga Ro. 9‏ مساق یت 
مثلها: ورد وجدي وتَمَرٌ وزهر... 


التصريف المشترك: 
لعلم التصريف قسمان متمايزان: المعنوي الخاص بالأسماء 
والافعال» واللفظی الذي تشارکهما فيه الحروف إا وقد بسطنا 
فیما مضی من هذا الفصل بعض میادینه اللغوية» والعملیات التي 
يستغرقها في الدلالات مما یتعلق بالاسماء والأفعال. أعنى ظواهر 


9 الدر المطور 5 ۱۰۳. 

(۲) الآية ٩۷‏ من سورة الإسراء. 

(۳) تفسیر الطبري 151/:16. 

(8) الاية ۱۹۲ من سورة البقرة. 

(5) إعراب القرآن ۱: ۲۹۳. 

(1) المحرر الوجیز ۱: 1۷ والدر المصون ۲: ۳۱۵. 

(۷) انظر المفصل في علم العربية ص ۱۵۸ والتصریف المشترك ص ۲۵. 
۱۳۹ 


الصياغات المعنوية التي تدرك بيسر ووضوح» لأنها توضعت في أبنية 
وأنماط ظاهرة للعيان واللسان والا فهام. . 

هذا ميدان التصريف المعنوي» رأينا عددا من نماذجه وأبعاده 
وضوابط مسيرته في واقع المدرسة القرآنية » وهو بخص الأفعال والاسماء 
لما تحتمله من تصرفات دلالية يقتضيها التواصل اللغوي» وتكون 
حروف المعانى بمنجاة منه لملازمتها الأشكال النموذجية المحدودة 
فا ما درد له من نة المعاني والمقاصد المختلفة » فلا تحتاج إلى 
صياغات تلازم ذلك التعدد» كاحتياج الأسماء والأفعال. 

أما عالّم التصريف اللفظي ‏ وهو معالجة الأثقال الصوتية بضروب من 
التصرفات والتلطيف فى الحركات والأحرف - فننتقل الآن إليه لنرى ما 
عرض لنا من نماذجه ا علماء الصحابة والتابعين في المدرسة القرآنية. 

ولسوف تجد في ذلك» على قلته» صورة مبسطة عما كان فيه 
التفكير النحوي حينئذ» والمعالجات الصوتية للتحليل الصرفي. وهذه 
الصورة تمثل المیدان الواسع. للإجراءات التي كانت تتوالی؛ ۳ في 
حاجة إلى الاستقراء والاستیعاب الوافي والدرس والبیان. 

وأقدم ما وققنا عليه من ذلك آخرجه أحمد وعبد بن حمید والبخاري 
ومسلم وآبو داود والترمذي والتسائي وابن جریر والحاکم وابن مردوبه عن 
ابن مسعود قال: قرأثُ على النبيء بلا «فهل من مُذكرٍ» بالذال فتال"*: 
فل من مُذکر ‏ اا وف الاك اتان هو ۳ الحدیث النبوي 


(۱) الآية ۱۵ من سورة القمر. 
(۲) الدر المنشور 1: ۱۳۵. وانظر الأحاديث ۳۱۲۷ و۳۱۹ و۵۸۸ و4597 في البخاري و 
۳ في مسلم. 
1¥ 


الشريف » كما سترى في الفقرة التالية آیضا. 

فالأصل في هذا اللفظ القرآني من الآبة هو: TOE‏ جاءت به 
القراءة ایض آیدلت التاء دالا» ثم آبدلت الذال دا أبن وادغمت 
فیها. وقال قتادة: «مذکر: : فاعل من التذكير. أي: هو هن باکر تشه أو 
غیره بما مضی من القصص». وسأل رجل السود بن يزيد (ت ۷۵): 
كيف تقرأ هذه الآية» آدالا أم ذالا؟ قال: بل دالا. سمعثٌ عبد الله بن 
مسعود يقول: سمعت رسول الله کل يقول: (مُذَكِرٍ) دالًا. 

وعندما وقف الفرّاء على: #إفيّل من ل قال: حدثني 
الكسائي ‏ وكان والله ما علمته إلا صدوقًا - عن إسرائيل والقرزمي عن 
آبي إسحاق » عن الاسود بن يزيد قال: کید الله [ بن نود ]۱ : فهل 
من مُذْكِرِء أو مد ؟ فقال : أقرأني رسول الل 5ی : «مدکر» بالدال .۲۳۱ 

وکنا منذ قلیل قف رفظ ما ارم مفادها أن آحد المسلمین 
قرأ على عبد الله بن مسعود الاية المبارکة: لإطه) بالفعح» أي: «طا 
هااء دون إمالة» فقال له عبد الله: «طه) بالكسر. يعنى بإمالة ألمّي «طا 
ها» إلى الیاء. فقال الرجل: با آبا عبد الرحمن» آتما 2 أن بط 
قدمّه» بمعنی: ضع رجلك ؟ قال: هکذا آقرآني رسول الله ية » وهکذا 
آنزلها جبریل . 

وتال ابن “الككيت: سمعثٌ آبا عمرو یقول: قول الله » جل نناژه(*: 


)۱ انظر البحر ۸: ۱۷۸ والدر المصون ۱۰: ۰۱۳۰ 
(۷) الآية ۱۵ من سورة القمر. 

(۳) معاني القرآن ۳: ۱۰۷. 

)6( الآية ۲۵۹ من سورة البقرة. 


۱۳۸ 


إفانظز إلى طعايك وشَّرابك» لم ین أي: لم يتغير» من قوله: 
من كن م" فقلت له: إن مسنوئا من فوات التضعيف»ء 
وایتسن» من ذوات الیاء؟ 

فقال: ابدلوا التوت من لُستنْ4 بات کما قالوا: تکیت وائما 
الأصل: تَظَتّنتُ . وقال العجّاج: 

0 تَقَضْيَّ البازي » إذا البازي کسر و 

أراد: تَقَمْضَ.('" فهو يذكر إبدال النون مب الأصل في آية ثانية » ويستدل 
على ذلك بشاهد من قول العجاج یقسره. 1 

ولما تعرض» للآية المباركة: ها آشم أولاءء تُحِبُوتَهُم ولا 
€ قال: ها أنتم : الأصل فيه: « آنتم» بهمزتین بينهما آلف > 
كما قال: 

٭ آ آنت أ مساك د 

ثم ثقل » فأبدلوا و ا تاه عا خفن ا ی لزيا 
ثم هوّلاء حاجَجتّم؟ من دون ذكر للألف. 

وعلى هذا وذاك ترى أنه ذكرٌ ثقل الهمزتين بينهما آلف» وإبدال 
ا الذي كان عليه اللفظ . 

وقد تابعه على ذلك الأخفشضٌ وجماعة» واستحسنه أبو جعفر 


)١(‏ الآيتان 75 و ۲۸ و ۳۳ من سورة الحجر. 

(۲) إصلاح المنطق ص 557 وتهذیب الاصلاح ص ۳۸۳ والتنبيهات على أغاليط الرواة ص 
۷ ۳۰۸. 

(۳) الآية ۱۱۹ من سورة آل عمران. 

(8) إعراب القرآن للنحاس ۱: ۰۲ - ۰8۰۳ 

(ه) الآية 57 من سورة آل عمران. وانظر إعراب القرآن ۱: ۰۳۸6 


۱۳۹ 


الا © واعترضه أبو حيان بأنّه لم یرد إبدال همزة الاستفهام هاء 
إلا في قول الشاعر: 
وأتت صَواحِيُها » وقلنَ: هذا الذي مَنَحَ المَوَدةَ غَيرَناء وجفان؟ 
يعني : آذا الذي ؟ وبأن لا مسوغ للفصل بين الهاء المبدلة وبين (آنتم» 
بألف » بعد أن ذال قل آلا ی 99 

والمسیف: ]8 المي ادن مساعا في: هِيّاكء وهیا؛ ونحو: 
هِنْ فعلت فعلتٌ. ولَهِنّكَ کریمٌ وهما والله » ومَزيدٌ حاضڙ؟ يعني: في 
«إيَاك) وإخوته» و«أيا») الندائية » و(إن) .الشرطية في لغة طيّى» و«لنْ» إذا 
تقدمت عليها لام الابتداء» و«آما». وقيل: إن المصدر (ماهِيّة) مصنوع من 
كلمة «ماء»» بإبدال الهمزة هاء» أي: برد الهاء التي هي أصل في اللفظ . 
و(ط) في قراءة السکون آبدلت فيه الهاء من همزة القراءعة: طا 

وسماع مثل هذا الابدال في مواضع متفرقة من کلام العرب؛ مع 
قول آبي عمرو بن العلاء شيخ النحاة والقرّاءء والمتمرّس بموضوع 
الهمز» كما ذکرنا من قبل» يقتضي صحة ما ذکر. يضاف إلى هذا أن 
النحاة خرّجوا القراءة «هَأْنتُم) أيضًا بإبدال همزة الاستفهام هاء.) 
فتحمل القراءة الأولئ على هذه ؛ وتکون الآلفه مزيدة بين الهاء وهمزة 
(آنتم» » تخفیفا لما في اجتماعهما من ثقل أيضًا. وهذا ما اعتذر به آبو 
حيان بعد لمذهب أبي عمرو والأخفش ومن وافتهما. 


۲۳۹ :۳ والدر المصون‎ ٠٠۸ :٤ إعراب القرآن ۱: ۳۸۶ وتفسير القرطبى‎ )١( 
.۳۱۲ :۳ البحر ۲: 8۸1 وتفسیر الالوسی‎ )۲( 
التصریف المشترك ص.‎ ( 
.۱۰۸ : وتفسیر القرطبی‎ 50٠ :۱ المحرر الوجیز‎ )( 
۱۳۰ 


وروي عن أبى عمرو كذلك أنه قال: تجوز الإمالة في قوله. جل 

AN Vrs ع‎ 20000 EE 
ع ون كان في هذه أعمّبى4» ولا تجوز الإمالة في قوله" : فهر‎ 
- فى الاخرة افاي وال ی کأنه آراد بالغاني عمی البصيرة‎ 
وهو من العیوب الباطنة يجوز فيه التفضیل بخلاف عمی البصر - وذهب‎ 
إلى أنَّ الألف فيه متوسطة بتقدیر «آعمی منه في الدنيا» - والدلیل عطف‎ 
«اضل» عليه و «من» الجارّة للمفضول لازمة» وهی کالملفوظ بها‎ 
«أعمالكم». ولو لم رد هذا لجازت الامالة آیضا.‎ 

وقد رد هذا التعلیل بآن بعض القراء آمالوا آلف اسم التفضیل في 
قول الله» سبحانه وتعالی: ولا أدتى من ذلك4» مع التصریح 
ب «من». فلأن يُميلوا آلف «أعمّى) بتقدیر «من» آولی جوف لام 
الملفوظ يد آقوی آثرا وأحق بالاعتبار من المقدر لفظه .۳۳ 

والصواب أن مثل هذا لا برد هنا» وکذلك اقتضاء المشاكلة الامالة 
فى اللفظين » لأن القرّاء لیسوا على مذهب واحد في الامالق ولان ما 

CT 57 وان‎ 

يدل على زيادة في | لمعن بقتضي التفخيم ."" 

وقال الفرّاء عن الكسائى » أحسبه أنه سأل آبا السَمّالء فقال: كيف 
(۱) الآية ۷۲ من سورة الإسراء. 
(۲) إعراب القرآن ۲: 1۳6 والحجة للقراء السبعة 0: ۱۱۲ ١١7‏ والكشاف ؟: 187 والبحر 

: 16 والدر المصون ۷: ۰۳۹۱ 
(۳) الدر المصون ۷: ۰۳۹۲-۳۹۱ 


(4) تفسیر الآلوسي ۱6: ۰۱۷۹ 


۱۳۱ 


تقف على #ولات 86( فوقف عليها بالهاء.۳) وهذا يقتضي أن التاء 
هي للتأنيث » مثلها في الأسماء وبعض الأحرف » تبدل هاء ذ في الوقف . 


الحصيلة العلمية: 

نتلبث معا ههنا أيضّاء بعد ما بسطنا من المسائل الصرفية بين 
الصحابة والتابعين وأمثالهم ؛ لنرصد المادة العلمية التي تقدمها للبحث 
المطروح. وأنت معي آنها قد ملأت من الزمان قرابة قرنین» بدأت 
بآواخر الجاهلية وانتهت بمنتصف القرن الهجري الثا 

ولهذا سمعنا آصوات الجاهلیین تتردد في جنباتها؛ وتحدد انطلاقها 
من المفاهیم العربية القديمة » التي شذبها منطق الحدیث الشریف والقرآن 
العظیم ؛ واعطاها النهج الفكري والتعبيري للمعالجة والاداء والبیان . 

فمن حيث الموضوعات ‏ بستوقفك تقلیب الحدیث عن الاشتقاق 
والمصدرية » والوزن الصرفي » والمصدر واسمّي الفاعل والمفعول ومبالغتهماء 
والصفة المشبهة بهماء والوزن اا التفضیل والمکان والزمان 
والآلة» واس الجنس والذات» والاسم العلم» والمثنى والجمع للقلة 
والكثرة» والثقل والتخفيف » والابدال والحذف والوقف والإمالة. 

ثم تواجهك التعبيرات الاصطلاحية عن تلك الميادين بوضوح 
وتكرار وشبه التزام. نعم ليس لنا زعم الالتزام الدقيق الكامل » لكننا لا 
نبعد عن الحقيقة إذا قلنا: شبه التزام. فليس غريبًا أن يتردد على 
)١(‏ في الآية ۲ من سورة ص. 
( إعراب القرآن للنحاس ۳: 85۱. 


۱۳ 


مسمعك في موضوع الاشتقاق نحو: شققت وشق وسمّاه واشتقوا من 
لفظ كذاء وفي المیزان الصرفي: تفاعَل والتَعْلان+ وهتتٌ: فلت من: 
هيات » وفي الجمة: : َللتَ. 

ثم تقف على آمثال: اسم الجنس واسم المصدر والمصدر الميمي» 
ومصدر من كذاء ومصدر بمعنی مُردَلّف» وثقل الهمزتین» وآبدلوا النون 
من کذا باء» والزيادة للمبالغة أو المشاركة» والاسم العلم المرکب من 
جملة » وتنوین الممنوع من الصرف وألقى الهاء» واللفظ بالکسر أو 
بالذال والدال ودالا أم ذالا؟ والکلمة من ذوات التضعیف أو الیاء.. 
فان آمخال هذه العبارات وتلك التعابیر المتقدمة فى الفقرة الماضية کثر 
تردادها» حتى ظننا أنفسنا في مجالس البصريين ار والبغداديين» 
أيام الرشية بوالجائرق راتصسم. 

وقد توالدت هذه العبارات والتعابير على ألسن الصحابة e‏ 
في المدرسة القرآنية» حتى صار لها آنجال وحفدة» تحمل السّمات 
والمضامین » وتتجلی بالصور اللفظية المتعددة الأشكال. فالرحمن من 
الرحمة » والانسان عن الف واک عن اجات وااو آل فى 
الاشتقاق › وهو يقدر في ی والفعل: ۱ 

والمعاني الصرفية في التركيب تُوضح على أنها بمنزلة كذاء اوي 
موضع: فَعَلَّ يَفعَلُ» والمفتون بمعنى الفتنة» والكتس والحُنَسَ من: 
تكنس وتخنس ء واللات من: لت السمن والسويق » والقارعة تقرع القلوب» 
والمعصرات جمع المعصر من: تعصرء والفجّاج: الكثير الفح ٠‏ 

وخلال هذا كله تتلمس التنقل الدلالي للمفردات » كثير منها يتوضع 
بین المصدرية والاشتقاق والذاتية» وتتوالی عملیات التبادل والتقارض 


۱۳۳ 


والتعاون» في قنوات معنوية متشابكة» والسلطان فيها للمصدر؛ حيث 
يكون التنقل من المفاهيم العقلية إلى الدلالات المادية بوساطة المشتقات . 
وفي هذا تكذيب صارخ لما زعمه المستشرقون والمستغربون» عن تطور 
عكسي للعربية. 
ثم إنه كثيرًا ما اكب يلك الطافيم وامالییه من مرف وار 

نحو: ا ۳ أن بيطأ قدمه» وجبل: ا ویصدّون لا كدو 
والواحد مُعصر بلغة قریش» والواحدة ثمرقة » وواحدتها زربية» وواحد 
الذي هَدْية» ومذکر: فاعل من التذکیر» والأصل في اللفظ كذاء 
والطْمٌ: جمع أصمٌء واسم صاحب السيئات كذاء وأبدلوا من الهمزة 
فا ا ا ا OI‏ 
والحورانية والسّريانية والقبطية والتّبطية» وكيف تقف على كذا؟ 

وقد مزجت تلك المقولات الاصطلاحية اساپ من الاستدلال 
المنهجية. فالألفاظ في المعنى المشترك ترتد إلى ر لغوية واحدة 
والحمل في المسألة على المعنى» والمعلومة تمثل بما يشبهها من 
الآيات والأشعار والعبارات النثرية» مع الشواهد المتعددة والتفسير لما 
يرد فيها من مسائل التصريف» واستغراق المفرد أشمل من استغراق 
الجنس أو الجمع» وأما رأيت كذا؟ وألا ترى كذا وكذا؟ 

وليس غريبًا أن تكثر المذاهب في المسألة الواحدة» فيكون لعدد 
وافر من العلماء فيها أقوال مختلفة متناقضة أو متقاربة» بل يكون للواحد 
منهم توجهات متعددة تستوعب مواقف حياته المتباينة. وربما اختلف 
التعبير عن المسألة في عدة أشكال» وبقي المضمون في حيز واحد من 
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الدلالة. ثم قد تجد للمتأخرين اعتراضًا على بعض ذلك» أو ردا له» 
وکل منهما ضعيف فيه نظر من جهات . 

وأخيرًا تعجب أن تتوالی آمام ناظريك ومسمعيك عبارات» تعمم 
الحکم في المسائل » لتضع قواعد أو ضوابط جازمة أو تقريبية للأحكام؛ 
كأن یقال: العرب تفعل مثل هذاء وکذا كل شىء من هذاء والمستقر: 
في کذا أو من کذا أو حيث كذاء وکل شيء طرقك فهو طارق» 
رارض العرت من هذا إلى هذا فر 

تلك هي قصة التحليل الصرفي» كما مثلتها لنا مقولات الصحابة 
والتابعين في المدرسة القرآنية . وهي خير دليل على سعة الأفق وعمق 


۱۳۵ 


الباب الثاني 


التحليل النحوي للجمل والأدوات 


۱۳۷ 


الفصل الأول 
إعراب الجمل 


ننتقل معا الآن إلى ميدان آخر من التحليل النحوي؛ هو |عراب 
الجُمل لنرى ما كان للروّاد الأبرار فيه من جهود عملية مبارکة. ولعلك 
معى أيضاء فى أن هذه الزاوية التطبيقية أعقد مما رأينا في إعراب 
الظرعات. وار سل انا تقوم حلي من کا ارک لا حرط 
بالملاحظة العابرة» وتقتضي فهمًا أعمق وتتبعا آدق» لاستيعاب التعبير 
الكُلَيَء بما فيه وما حوله من العناصر والمكونات. 

ولأن ظواهر الإعراب وأدلته ليس لها حضور لفظي في التركيب 
الجُمْلي› فان العمليات الذهنية هنا ستكون أعلى مما عرفناه هتاك» 
تحلل الوظائف والمعانی النحوية للمفردات» والعلاقات الكبرى بين 
المقرد والجملة» ومفاهيم التأثر والتأثیر الوظيقيين والإعرابيين بینهما؛ 
لتستطيع النفوذ إلى موقع المركب في العبارة» وتعيين وظيفته وصلاته 
بما حوله من ذلك . 

ثم یکون التعبیر عن هذه الظواهر والعملیات آبعد في المفهومية› 
وأعسر في الاصطلاح. وأعقد في الصياغة» إذ الوظائف نحوية متصورة 
والعلاقات افتراضية متخيلة» والعلامات اعتبارية للمحل لا لفظ لها 
ولا حضور ولا تقدير. 

وهذا مع ما قبله يقتضي من النحوي نفوذا في اليُنية للتراكيب»؛ 
وتحسسًا للتصور والافتراض والاعتبار» وقدرة على التجريد والاستشفاف » 


۱۳۹ 


وطواعية في افتراع المصطلح والأسلوب المعبرين عن واقع غائم مجرد 
من الأدلة المنظورة. ومن ثم يستطيع أن يقدم للقارئ أو السامع بیان ما 
تحمله التراكيب » من وظائف وعلاقات ودلاللات. 

وكذلك شأن التحليل الإعرابي للأدوات» في العسر والبعد والعمق 
والدقة » بل هو أقعد فيه وألصق به. فإذا كان التركيب الجُمْلي لا يفصح 
عن نفسه بظواهر وأدلة منظورة فان الاداة هي بالإضافة إلى افتقاد 
الظواهر الدلالية» عجماء صماء في أصل صياغتها وتكوينها» تحمل في 
طياتها تاریا مجهول القسمات غنیّا بالمفاهيم النحوية المعقدة» 
والوظائف المتعددة» والدلالات المتباعدة. 

وهنا تكمن خبرة النحوي وقدراته على اكتشاف تلك العوالم 
وتحديد مفاهيمهاء وافتراع المصطلحات والأساليب المؤدية لأبعادها 
لتقديم نتائج ذلك كله بوضوح وخبرة وبیان. 


بحث إعراب الجمل: 

المعروف بداهة أن الاعراب مبني على الظهور والبيان» ومنثور في 
المفردات ومنتزع منهاء لما تحمله من وظائف ومواقع وعلامات صوتية 
أو مقدرة» تصطنع بالنظر والتدبر. فهي بخصائصها المذكورة تيسر 
للباحث اكتشاف ما تحمله من مهمات نحوية وعلاقات تركيبية بالمحيط 
التعبيري. ودخول الجْمل هذا الميدان» وهي مجردة من أكثر تلك 
الخصائص » يعني تحميلها مسؤوليات ثانوية في تكوينها الذاتي » وإدخالها 
حيز المقتدر المستبد» وهي بلا سلاح ولا عتاد. 
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ومع هذا فان النحاة - رحمهم الله وأحسن إليهم ‏ لم تعجزهم 
الحيلة عن إقحام الجْمل في ميادين. الإعراب » وفتحوا لها ميادين فسيحة 
شم ارات اة کم رطيس لها امير وقواعد ضابطة» قادرة علی 
الکشف والتحلیل وتعیین الوظائف » ومصطلحات وتعابيرٌ كافية للدلالة 
على ذلك بالتفصیل ٠‏ 

ولا شك أن هذا اقتضى مراحل مديدة وجهودا كثيفة متطاولة» 
حتى أدرك نضجه واكتماله. ولسوف ترى بوادر هذه المراحل والجهود» 
في مطالع العهد الإسلامي خلال المُدارّسة القرآنية» بذورًا في التربة 
العلمية الواعدة» فجذورا متأصلة في أعماق التربة العربية المعطاءء 
زاو سا ا تسار اک الب وا 

ونحن هنا نبدأ بعرض يسير لما في إعراب الجمل من مفاهیم 
لنستطيع أن ندرك واقع الأمر فيما پلي» ونتلمس أصالة قدماء النحاة قبل 
التاريخ المشهور المنشور» في تفهمهم لمهماتهم وقدرتهم على التحليل 
والتركيب واصطناع آدوات التعبير اصطلاحا وأسلوبًا. وبذلك غرسوا 
البذار الواعدة بالعطاء والنماء والازدهار. 

فقد تقرّى النحاة المتأخرون هذه الظاهرة التركيبية» بعد أن وظفها 
القدماء في إجراءات الإعراب» وحاولوا استقصاء تكوينهاء فتبدّى لهم 
أن ما يطلق عليه مصطلح الجملة قريب من المعنى الوضعي لهذه الكلمة. 

فالجملة في اللغة هي الجماعة» جماعة كل شيء» يعني أنها 
مجبوعة من الشيء المعين متجانسة: .وقد عكرة. غير ذلك : شير انها 
الهيثة لاه و الجمع » ولا يعتبر فيها ذلك التجانس. وقد تكون 
لمجموع الشيء غير متفرق » فهو متلازم دفعة واحدة كالقطعة الكاملة. 
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ومن هنا جاء المفهوم النحوي لهاء فكانت الجملة عند علماء 
العربية: ما تركب من الكلام تركيبًا إسناديًا أو شرطيًا » وقد يؤدي فائدة 
تاا آو کون :مت ما في كلام. وزعم بعض النحاة وجوب أن تؤدي 
الجملة فائدة تامة يحسن السكوت عليهاء فجعلوها مساوية للكلام» وهو 
قول ضعيف غير معتد په .° 

وهذا يعني أنها ما فعل وفاعل وإما مبتدأ وخبر» وإما أداة شرط 
مع جملتيه» ثم ما يتفرع عن ذلك. فالمتفرع عن الأول هو الفعل ونائب 
فاعله» وعن الثاني الفعل الناقص أو الحرف المشبه بالفعل مع اسمه 
وخبره » والثالث لا تفرع عنه. 

ومن مضمون ما ذكرنا هناء ترى أن الجمل ثلاثة أقسام: أولها: 
الجملة الفعلية» آي: المؤلفة من الفعل والفاعل وما تفرع . والثاني: الجملة 
الاسمية» أي: المؤلفة من المبتداً والخبر وما تفرع والغالث: الجملة 
الشرطية » أي: المؤلفة من أداة الشرط مع جملتيه. غير أن بعض النحاة 
زاد رابعة » هي الظرفية » والراجح إغفالها وجعلها من الاسمية.”") 

وقد لمس النحویون ما لهذه المرکبات المتميزة من مواقع وظيفية 
واضحة» تشبه ما للعنصر الكلامي الفرد» من ناحية التأثر الموقعي 
والعلاقات التركيبية» إذ قد تحل محله في السیاق» وتقوم ببعض وظائفه 
الا عرابية » في الرفع والنصب والجر والجزم» وقد تکون خارج ذلك 
الاطار الوظيفي . وبهذا انقسمت لدیهم إلى قسمین : 
(۱) إعراب الجمل وآشباه الجمل ص ۱۵ -۱۸. 


(۷) إعراب الجمل وأشباه الجمل ص ۱٩‏ - ۲۲. 
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ما يقوم مقام المصدر أو المشتق أو الفعل المضارع» فهو في 
الموقع الإعرابي لما قام مقامه» فيكون في محل رفع مبتدأ أو خبرًا أو 


فاعلا أو نائب فاعل » وفي محل نصب مفعولا أو حالا أو مستتی » وفي 
محل جر مضافًا إليه» وفي محل جزم جوابًا للشرط » وفي محل تابع 
س أو بدلا از مر 83 

وما لا يقوم تلك المقامات» فهو ليس ذا وظيفة إعرابية » ولكنه ذو 
مواقع نحوية تركيبية. آعني أنه ذو دلالات على العلاقات السياقية بين 
عناصر العبارة» لتوضیح الارتباط والانقطاع والجواب والتمام والبیان 
والتقحم والاتباع. 

وعلی هذا كان لدی النحویین الجملة تدل على بدء الکلام حقبقة 
أو تقديراء وهي ابتدائية » أو بستأنف بها بعد تمامه فهي استئنافية» أو 
تقع بعد أداة شرط غير ظرفية فهي جملة الشرط غير الظرفي» أو تحل 
بين جزأين متلازمين منه حقيقة أو مجازا فهي اعتراضية» أو تكشف 
حقيقة ما تليه فهي تفسيرية » أو تتضمن ما يسم عليه فهي جواب القسم 
أو تحتل مکان جواب الشرط الجازم بغیر فاء أو غير الجازم فهي جواب 
به» أو تزیل إبهام الاسم الموصول والحرف المصدري فهي صلة له أو 
تتبع واحدة مما مضی فوظیفتها التبعية في ذلك . !"ا 

ثم استقروا تلك الأحوال المختلفة» فرآوا أن التي لها محل من 
الاعراب تخالف فيه الاسم والفعل المعرّبين في الوظيفة عامة والعلاقت 
مع آنها توافقهما في الموقع والمعنی التركيبي . 
(۱) إعراب الجمل ص ۱۳۵ - ۰۲۲۸ 


(۲) إعراب الجمل ص ۰۱۳۱-۳۲ 
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فهي تنفعل مثلهما بما حولهاء لكن انفعالا ضمتيًا متصوّرًا بافتراض 
واعتبار» وليس لها الفعالية التي لهما. آما التي ليس لها محل من 
الاعراب فتخالف الفعل ایی 3 تفتقد ما له من فتالة نحويّة ایض 
وم رن یشب من مح رمات السرف ایض باه هنم اخ 
التي يتمتع بها الکثیر منه. 

هذه قصة الجمل في ميادين الاعراب مفصلة» كما انتهت بين 
أيدي النحاة» بعد رحلة علمية نظرًا وتطبيقًا» في بضعة عشر قرتا. ونحن 
الآن راجعون مع التاريخ » لنرصد البذور الأولى من ذلك »نوما کان لها 
من نماذج تحليلية » تمثل نشأة الجذور ونمو الجذوع والأغصان والزهور 
والثمار اليانعة » في رحاب المدرسة القرآنية الأولى. 

فأول بادرة من التحليل النحوي للجمل تتبدى في السْتَة المطهّرة؛ 
إذ نرى کلام الرسول الكريم َة » عما كان من الحوادث الثلاث بين 
موسى والکضیر - عليهما السلام ‏ في حديثه الشريف على لسان اضر" 
«کاتت وی نسیاتا والؤسطى کا والقالة عَمدًا) . 

والمراد بالثانية ما جاء على لسان موسی في النظم الكريم"©: 3إ 
سألتك عن شي ۽ بَعدّها فلا تُصَاحِيْني4» وفي هذا تعبير صريح عن 
الجملة الشرطية. ونظائر هذا التعبير اللغوي الاصطلاحي تنتثر في 
المقولات النبوية كيرا" وتُّطلٌ بنا على المفهوم التركيبي الذي ساد 
بعد بين التحاة والبلاغیین واللغویین 


)۱( الحدیث ۲۵۷۸ في البخاري. 

(۲) الآية ۷١‏ من سورة الکهف. 

(۳) انظر 45:7 ۱۰۰ من المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوي» وما يحيل عليه من 
مصنفات الحدیث الشریف. 


۱:۶ 


ثم أنت ترى تردد مصطلح الجملة كثيرًا في عبارات قدماء 
المفسرين» وهذا الحسن البصري یعرض للاستثناء في رواشم تیم 
المُحصّناتٍ» ثم لم يأثوا بار دا جارهم تمانین كلدت ولا 
تقو لهم قيبادة آنا وأولئك هم 5 لاسو 1 آل را ين ت 
ذلك وأصلّحُوا24 فتجده قائلًا: (إن هذا ا ايعود إلى جملة 
الحکم بالفسق لا إلى جملة عدم قبول الشهادة) ۰( يعني التركيب 
النحوي الذي ورد فيه هذان المعنیان. 

وعندما نتقرّى الاجراء‌ات التحليلية» لاعراب الجمل في عبارات 
تلامیذ تلك المدرسة الكريمة » نقف على إشارات وعبارات وتفصیلات» 
یمکننا أن نجمعها ونوزعها تحت العناوین التالیة: 


الجملة التفسيرية: 

ها عون ارلا الان؛ ترف 2 بن کعب (ت!۲) پورد الاية 
۳ ال اعد ویقول عن «الصمد»*“ 
وهو قوله٩:‏ للم يَلِدْ وم بوذ . وقد آوضح ذلك الربیع بن نس إذ 
قال: الصمد: «الذي لم يلد ولم ۳ 

فالجملتان المنفیتان هناء مع الاسم الموصول والواو؛ تفسیریتان 


: يفسّره ما بعده» 


)١(‏ الایتان ٤‏ و ۵ من سورة النور. 
 )۲(‏ تفسير الحسن البصري ۲: ۱۵۶. 
(۲) الآية ۲ من سورة الاخلاص. 
)٤(‏ البحر ۸: ۵۲۸. 
(ه) الآية ۳ من سورة الاخلاص. 
¥0 تفسیر ایح كتير ۶: :61/0 : 


للمفرد» وان كانت الأولى صلة للموصول والثانية معطوفة عليهاء أي: 
صلة في الحكم لا في الحقيقة. وقد علق على ذلك الإجراء التحليلي ابن 
كثير بقوله: كأنه جعل ما بعده تفسيرًا له - وهو تفسير جيد ‏ وقد تقدم 
الحديث من رواية ابن جرير جن أي بن كعب » في ذلك » وهو صريح فيه . 


جواب الشرط: 

لما عرض مجاهد بن جبر لقول الله عز وجل(: إلا سوه 
نقد کو الک اذ رچ از كَمَرُواك» رأى أن الجملة الواقعة بعد 
الفاء لا تدل على جواب الشرط. لأنها سبب له وليست مترتبة عليه » ثم 
هي من الماضي وهو للمستقبل. فبينهما خلاف» وهي في الظاهر عكس 
ما يقتضيه معنى الشرط في جوابه. 

ولهذا جاء في قوله”" أن الجواب مكلوق اھ سید یهن رتور 
مستقبل . ٠‏ أي: إن لم تتصروه فسینصره الله - تعالی - الذي قد نصره في وقت 
عبرورة هد من هذه وأجاز أيضًا أن یکون المراد: إن لم تنصروه فقد 
أوجب له النصرء حين نصره في مثل ذلك الوقت. فلن يخذله في غيره. 

والفرق بين التوجيهين أن ما يدل عليه الأول هو نُصرة مقيدة بزمان 
الضعف والقلة فيما مضى » وما يدل عليه الثاني هو معرفة المخاطبين أن 
النبي بيه هو من المنصورين بعون الله. والتوجيهان متقاربان في النتیجت 
وإن كان أولهما مبنيّا على القیاس » والثاني مبنیا على الاستصحاب . 


(۷) الآية 4۰ من سورة التوبة. 
(؟) تفسير الالوسي .150:٠١‏ 


فمجاهد يوضح بالتفسير والبيان» فيما ذكرنا عنه قبل » أن الجواب 
الحقيقي للشرط هنا محذوف» وهذا برد في الشرح للمعنى» » لكنه لا 
يقتضي في الاعراب تقدیر جملة الجواب . . فما جاء بعد الفاء». ى جملة 
«نصره الله) هو في محل جزم. وانما وقع سببٌ الجواب موقع الجواب 
لتحقيق المراد» وللدلالة على الجواب المعنوي المقدر» فکان في ذلك 
ایجاز بذکر السیب الاي يقي ون نی حاضر في الکلام. 

وما في النظم الكريم» من نحو ©: #إقل: آرآیئم إن كان من عند 
لله وگترثم يو» وشّهِدَ شاد من بَنِي إسرائيلَ على مثله فآمَنَ واستكبرتم ؟ 
إِنَّ الله لا هدي ی القّومَ الظَالِمِينَ4» يكثر فيه الحذف لعناصر التركيب» 
ولا مسا الا الا 

وقد اختلف النحاة في تعیین ذلك المحذوف"" فکان للحسن 
البصري أن آدلی دلوه من قبل » وقال: (تقدیره: فمن أضل منکم»؟ وذلك 
استئئاس بالجملة الکبری الأخيرة في هذه الآية» وبما كان في الاية ۵۲ 
ع مرا اي 

وعلى كل حال» فالجملة الشرطية كلها في محل نصب حال مقدمة 
عن الضمير المتصل في المفعول الثاني المقدر للفعل الأمرئ معتى » 
أي: أرأيتم » بمعنى: أخبروني . والتقدير: أرأيتم حالكم» إن كان من عند 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأحقاف. 

(۲) انظر قراءة موجهة لمصادر التراث ص ۱۲۳۲ - ۰۱۲۳ 

۳( انظر المفصل في تفسير القرآن الكريم ص ۱۷۷ - ۰۱۷۷۵ 

(4) البحر ۸: ۵۷ وتفسیر الالوسي ۲۲: :۹ ۲۰ و المفصل في تفسیر القرآن الکریم ص 
6 ۰ - ۰.۱۷۰۵ 


۱:۷ 


فمن أضل منکم؟ آلستم ظالمین ؟ وحال: مفعول به أول للفعل 
المذکور» وهو محذوف آیضا» دل عليه سياق الکلام المجيد. 

وكذلك ما بقتضیه ا من جواب. لتمام الترکیب وتوکید 
ی ت ن بعکم الفراژ إن رركم ين الوت أو لعل 4 
و وجواب الشرط محذوف. لدلالة ما قبله علیه 
أي: إن أن يفقم من سوت أو اقل ا وشم ار 3 بجي الأجل لا 

س وعلى هذا تكون الجملة الشرطية كلها في محل نصب حل 
وو فس لسعاي ی 


جواب القسم: 

والقسّم يحتاج إلى جواب لبيان ما ورد هو توكيدًا له» وربما خُذف 
ذلك ١‏ أو جاء في العبارة أكثر من جملة تحتمل أن تكونه. فقول المولی » 

.)۲( 

جل وعلا ": قوالمجی ولَيالٍ عَشر» والشفع والوّتی ال إذا یس 
بشروژه عيد الله بن مسعود» وبقول: هذا قسَّم الى : ن 0 نك 
5 & (ه) و ۲ ۳ 
لبالمرصاد؟ . يعني أن هذه الجملة هي جواب القسم » فهي لا محل 
لها من الا عراب . 

وقد اضطربت آفهام النحاة وآقلامهم في تعيين جواب القسم» من 
() الآية ۱ من سورة الأحزاب. 
)1( البحر ۷: ۲۱۹ والمفصل في تفسيز تفسيز القرآن الكريم ص ۰۱۵۱۱ 
۳ الابات و عة من سورة القچی, 
 )4(‏ تفسیر الالوسي ۳۰: ۲۲۰. 
(9) الآية ۱6 من سورة الفجر. 

۱:۸ 


هذا نت : (والرآن ذي الذكرء یل لین روا في عزة 
وشقاق ° فقیل: هو في الابة عل آو الابة 6 وقیل: (إنه 
محذوف»» واختلف كثيرًا في تقدیره. وروي عن قنادة بن وعامة من قبل 
أنه قال عن لب لین كَمَرُوا في عِرةَ): ههنا وقع اا يعني أنه 
الجواب وقع عليه القسم. 

وهذا يقتضي أن «بل» حرف زائد لتوكيد تعليق الجواب بالقسم. 
وهو قول فيه نظرء إذ لعل المراد أن المذكور هو دليل الجواب المحذوف؛ 
وتقدیره: ليش الأمر کما زعم المشركون » من تعدد الآلهة. فيكون ذلك من 
قبيل الایجاز» بذكر جملة هي مبينة للجواب المحذوف؛ ومؤكدة لمعناه؛ 


رات كانت عقاف اضر اب تفای ۹۳9 
۰( 


وقد كان لقتادة موقف مماثل من مستهل سورة البروج | المبار که 
روالسّماء ذات ي یج والیوم المَوعود» وشاهد وتشهود؛ ا ی 


الأخدُودء الثار ذات الوقود. .. إن بطش رَبك لَصَدِيدٌ) » اذ قال”* ': «وقع 

ی لانن ی 4 
القسم ههنا: : إن بط ریک يته ثم تابعه في ذلك ابن جریج »۲ 
وکان عبد الله بن مسعود قد سبقهما في هذاء حين جعل آخر هذه الآية 


نهاية القسم ." فكلاهما له متابعان. 


)١(‏ الآيتان ۱ و ۲ من سورة ص. 

)۲( تفسیر الطبري ۲۳: ۰۱۱۹ وانظر تفسیر الالوسي ۲۳: ۲۳۸ - ۰۲۳۹ 
(۳) المفصل في تفسیر القرآن الكريم ص ۰۱۲۱5 

(4) الایات ۱۲-۱ من سورة البروج. 

۰۳۵ :۳۰ تفسیر الطبري‎  )0( 

لو سر ال لیس »3۳ 8۳۷ [. 

() المستدرك ۰۲ وتفسير الآلوسي ۳۰: ۱۵5. 


۱:۹ 


الجملة التابعة: 
لتوضيح العلاقات بين الجمل كان لقدماء العلماء مقولات تميز 
الوصل من الفصل. فقد جاء عن الآية التالية من قول ال » تعالی*٩:‏ 
رای آمنوا باه وزسله أولئكَ هم الصدیقونّ» والتودة عند ری 
هم أجر هم وئوزهم» أن ابن عباس قال: هذه مفصولة «والشهداء عد 
رهم ' لَهُم أجرهم وورهُم». يعني آنها من عطف الجملء وكذلك کان 
قول الضحاك » على حين 9 ابن مسعود ومجاهد وآخرون «الشهداء» 
معطوفا على «الصدیقون) . فالكلام متصل » يعنون: من عطف المفردات. 
وقد فسر هذه المسألة العطفية مسروق بن الأجدع (ت ۱1۲ - وهو 
من تلاميذ ابن مسعود - بقوله «هي للشهداء خاصة»» ثم جاء توضيح 
هذا العطف بمصطلح «الاستئناف» عن آبي الشبی مسلم بن صب رت 
۰) وهو من تلاميذ ابن عباس مظاهرًا كوه چا - كما يلي: «آولئک 
هم الصَدَيقُونَ. . ثم استأنف الكلام فقال: : والشهِداة عند رهم 0 
وجاء عن الامام علي في تفسبر ۳: گلا سَوفٌ تَعلَمُونٌ ثم 
موف َعلمُون 4 أنه قال: «کلا سَوف تَعلّمُونَ في برع که سوک 
تَعلّمُونَ في البعث. + كابر بسا بحسب الق ؛ يقي (۳) على پا 
من المهلة في الزمان». وروي عنه أيضًا أن قال: الأول في القبور 
والثاني في النشور. فلا تکریر» والتراخي على ظاهره. (*) 


38 ا 


( ل 39 من سوزة التحديك. 


)۳( تفسير الطبري ۲۷: ۲۳۰ والبحر ۸: ۲۲۳ وتفسير الآلوسي ۲۷: ۲۸۲. 
فرق الایتان ۳ و ٤‏ من سورة التکاثر. 


(5) البحر ۸:۸ ۰ وتفسير الآلوسي ۳۰: 4۰۳. 


۱5۰ 


وهذا يقتضي أن الاية الثانية معطوفة على الأولی» وهي ارت 
لمش ناص ولیست تركيدا لها . ومنه تفهم أيضًا أنه كان قد ذكر بین 
الصحابة » أو تبادر إلى أذهان بعضهم أنها تكرار» أي: توكيد لفظي . 

وقول المولی": لام لهم آله مهم من دُوننا؟ لا یستطیعون 
تصرّ آنشسهم4 ذهب ابن عباس فيه إلى أنه «في الکلام تقدیم وتأخیر» 
تقدیره: أم لهم آلهة من دوننا تمنعهم»؟ وعلی هذا ف امن دون» متعلقان 
بس ابا ا لآلهة» وجملة «تمنعهم» صفة ثانية» لا العکس كما 
هو ظاهر الترکیب . 

وعن ابن عباس ایا أنه بعد : لا کدرا وتا غير بیویکم» 
حتی کستأتسوا وتُسَلّمُوا على أهلها) : أنه قال: «هذا مقدَّم ومؤخر. إنما هو: 
حتی تسلموا وتستأذنوا» . فالمراد أن جملة «تسلموا» معطوفة على جملة 
«تستأنسوا» خلاّا لظاهر النظم الكريم» ولیس في العطف بالواو ترتیب» 
لأن المراد تقديم التسليم في الحكم على الاستئناس. وقد روي ع 
الحسن البصري «آن في الكلام تقديمًا وتأخیرا. والمعنى: کی نيا 
على أهلها وتستآنشوا. وذنك لأن السلام مقدم على الاستئناس) 


)١(‏ الآية ٤١‏ من سورة الأنبياء. 

۹9 البحر :٩‏ ۳۱6 والدر المصون ۸: ۱۷۱ وتفسير الآلوسي ۱۷: ۷۷ والمفصل في تفسير 
القرآن الكريم ص ۱۲۰۱ - ۰۱۲۰۲ ۱ ۱ 

(۳) الاية ۲۷ من سورة النور. 

)4( معاني القرآن ۲: ۲4۹ وتفسیر القرطبي ۱۲: ۲۱۵ ومجمع البيان ۷: ۰۱۸۹ وانظر المحرر 
الوجيز 5 : ۰۱۷۵ 

(0) التفسير الكبير ۸: ۰۳9 


وقي تفسير قول المولى » تبارك وتال 0 (والتهار إذا جلاما. 
الیل إذا يغشاها4؛ روي عن ابن عباس أنه قال: المقدّم فا 
رل والليل | إذا یغشاها: يغشى ضوء النهار» والنهار إذا جلاها: جلى 
ظلمة الليل». فبين الجملتین ما ذکر من التقدیم والتأخيرء ولیس العطف 
للترتیب یت 

قا ابن فلس وجا قول الله » . سبحانه وتعالى: 07 ال 
ابراهیم: رب اجكل هذا بدا آمنّاء وارژق أهله من الثمَرات.. 
ومن کنر فآمتفه تیک ؟ ثمّ اضطرهُ إلى عَذاب رک توا بل 
المقولة الأخيرة متصلة بمسألة إبراهيم - عليه السلام ار E‏ 
ومن کر فأميغة قلیلا» ثم اضطر. 8) 

وهذا يعنى أن «قال» الثاني توكيد لفظي للأول» مشعر بارتباط 
این لین عر سا > لا محل له من الإعراب» وليس جملة لها 
كيان تركيبي مستقل يقتضي العلاقات الاعرابية» وأن الجملة الواردة 
بعده هي معطوفة علی مقول الأول آیضا» ولیست معمولة للثاني. 

وروي عن مجاهدء في الاية المبارکة: من مِنَ الماء ما 
فسالت أودية هاه فی الي دا رابيًا ء وما يُوقِدُونَ علیه في 
التار ابتغاء جلية أو تاع ر َك و آن «مما بوقدون» ابتداء جملة 


۹9 الآيتان ۳ و 4 من سورة الشمس. 

(0) تنوير المقباس 1: ۳۰-۳۰۱ 

(۳) الاية ۱۲۲ من سورة البقرة: 

() هعاني القرآن ۱: ۷۸ والدر المصون ۲ : ١‏ وتفسير الالوسي ۱ RT‏ 
2 الآية ۱۷ من سورة الرعد. 


۱۰۲ 


معطوقة على الجملة الأولی؛ لضرب مدل آخَرَءِ أي: ومن الذي يفعلون 
الایقاد [زبدٌ مدله] . © 

وژوي عنه أنه قال في تفسير هذا التوجیه» بعد «رابيًا): «انقضی 
الكلام» : في متيل فقال: ومما يوقدون عليه في النار. وهو المثل 
الثاني) ٠‏ ب یعتی أن الجار والمجرور هنا مستقلان في جملة جدیدة» وليسا 
معطوفین علي کر بل . والتعبير بالاستقبال ههنا يعني عطف جملة 
على اکر یا ون التعبیر ب «استأنف» من قول آبي الضحى قبل . 

وثمة تعبیر عن الفصل بمعنی آخر» يراد به العطف بين جملتين: 
فحن قیال الم سا وس ۱۳ (والذین آمئوا باش ورشله آولئت هم 
الصَدَّيقَونَ6 » قال ابن عباس ومسروق والضحاك: ت و 
صدیقین » ثم قال: (وَالشُهَداءٌ عند ربهم هم آجرهم وئورهم). 5 
والمراد آن هم النص الکریم فيه جملتان كبريان متمایزتان» فصلت 
ثانيتهما عن الأولى بالواو ؛ فهو من عطف الجمل :2 والواو تعطف 
الثانية على الأولى. 

وفي التعليق على : ولا تتعجل لَهُم؛ انم يَومَ یرون ما 
يُوعَدُونَ لم یلوا إلا ساعةً ِن تهار» بلاغ قال في التعليق عليه أبو 
مِجْلّرَ لاحق بن حُميد (ت ۱۰۰ بلاغ: مبتداً خبره «لهم» السابق. فهو 


۱( تفسير الآلوسي ۱۳: ۰۱۸۷ والرواية التالية في الدر المتشور :٤‏ 9۵ وتفسير القرطبي :٩‏ 
۵ وانظر المفصل في تفسیر القرآن الكريم ص ٩۱۱‏ - ۰۹۱۲ 

(۲) الآية ۱٩‏ من سورة الحدید. 

(۳) تفسير الطبري وتفسیر الالوسي ۲۷: ۰۲۸۲ 

(5). البحر ۸ ۲۲۳: 

(ه) الاية ۳۵ من سورة الأحقاف. 


1o 


يقف على «ولا تستعجل)» ويبدأ بقوله اال والمعنى: لهم انتهاء 
وبلوغ إلى وقت » فينزل بهم العذاب. 

وقد استضعف هذا التوجية بعض النحاة» لتفكيك الكلام بعضه من 
بعض » ولمخالفة الظاهر - وهو تعلق «لهم) ب e‏ - ولفصل 
الجملة التشبيهية بين الخبر والميتداً. وقراءته هو سل و نع تحقق 
ل ا مق بط بیش 

ومقاتل بن سلیمان يذكرء في تفسیر القول العظیم(؟: مل آئی 
على الانسان حِينٌ مِنَ الدَهرِ» لم يكن شین مَذکورا4؟ أن في الکلام 
تقديمًا وتأخیرّا. والتقدیر: هل أتى حينٌ من الدهر؛ لم يكن الانسان 
[فيه] شيئًا مذکورا؟ لانه خلقه بعد الحیوان عله ^ فالمراد أنه بقذر 
(فیه» بعد (يكن» لتقييد الكون» وتكون الجملة في محل رفع صفة ثانية 
لحين» وليست في محل نصب حالا من الإنسان. 

وكان أبو عمرو بُ العلاء یقرا"؟: (إياجبالٌ؛ أربي مَعَهُء وال 
بالنصب» وينكر توجيه النداء قائلا: لو كانت على النداء لكانت رفعاء 
ولكنها على إضمار: وسخّرنا الطيرّء كقوله على أثر هذا: یمان 
البح(“ آي: سخرنا الریخ. فالاسم عبت منصوب بقعل مقدر» 


(1) تفسير الالوسي 54:75 ٠١‏ والبحر 1۹. 

( الآية ١‏ من سورة الإنسان. 

(۳) تفسير القرطبي ۱۹: ۱۱۸ . 

9 ۰ من سورس 

0 الآية ۱۲ من سورة سبأ. وانظر طبقات فحول الشعراء ص ۱۸ - ۱٩‏ وطبقات التحويين 
واللغويين ص ۳٦‏ والبحر ۷: 777 والدر المصون ١54:9‏ رالد ااي شسيي اران 
الكريم ص ١578‏ - ۱۵۳۹. 

1١6: 


والجملة معطوفة على الحال المحذوفة قبل الندای أي: قائلين وسخرنا. 
فهي في محل نصب بالعطف » وكذلك الجملة الأخيرة المقدرة. 


الجملة الاستئنافية: 

روي عن ابن عباس وقتادة أن هذا النص المبارك» من الكتاب 
ا وال بعكم على بَعض في الق :افيا الذي ترا 
يرادي رزقوم على ما ملكت أيمائهُم» فهُم فيه سَواء4» الإخبارٌ فيه 
د قفما الي شرا براي رزقِهم علی ما ملكت أيمائهُم هو على سبيل 
المتل آي: آن المفشّلین لا س منهم آن یساهموا ممالیگهم فیما أعطراء 
حتی تستوي آحوالهم . 

فإذا كان هذا في البشر فکیف تسبون آنتم . ميا الکفرة ‏ إلى اه - 


تعالى أنه يسمح أن شرك في ألوهيته الأوثان والاأتصاب ون عبد ین 
الملائكة وغيرهم » والجميع عبيذه رخا 1 فالجملة إذا استئنافية 
وليست معطوفة. 


وربما احتاج التعبير إلى تقدير ما خذف من جمل. فعلى قول 

5 (0). 12 ت کر له ار ی ت 2 9 
المولی ؛ تعالى”©: كلا . ام عن رهم يَومَئذٍ لَمَحَجُوبُونَ4» علق ابن 
عباس بقوله:* كللاء يريد: لا يصدّقون. ثم استأنف: انهم عن زبهم یوم 


۳ 


اسر ین 


(۱) الاية ۷۱ من سورة النحل. 

۳( تفسیر الطبري والمحرر الوجیز ۳: 8۰۷ والبحر ۵: ۵۱6 والدر المتئور 4 : ۰۱۳۶ 
(۳) الآية ۱۵ من سورة المطففين. 

)2 تفسير البغوي 5: ۰81۰ 


وإنما وجب هذا التقديرء لأن (كلا» التحقيقية تقتضي في المعنى 
ما يناسب ما قبلهاء آي:ما في الآية 216 لتلا يتوهم أنها جوابية للنفي . 
وكللش فال ی زکلا. ٠‏ بل وان علی فلوبهم ما 
( عم 3 
کارا تكسبون)  ٠7‏ " وأردف ذلك بقوله ": كلا ا لا يؤمنون. ثم 
استأنف: بل ران على قلوبهم ما كانُوا يَكسِبُونَ. 
وفي قول الله » سبحانه وتعالی: وَل الملائكة والرُوح فيهاء 
بإذن ن ربمم من کل أمرٍ سَلا هي حتّی قطلع الجر روي .عن ابن 
عباس آن الکلام تم م على اسلام»» ومبتداً ب «هي) على آنها خبر مبتد 
والإشارة بذلك إلى أنها ليلة السایع والعشرین هن الشهر » لأن لفظة 
(هي» السابعة والعشرون من کلمات هذه السورة,(*) 
وقد استّشكل هذا القول إذ المراد به أن التقدیر: لبلا القدر 
الموافقةٌ في العدد لفظة (هي» سابعةٌ وعشرون من كلمات هذه السورة. 
ورد لأن فيه إلغازًا وتبتيرًا لنظم الکلام والقرآن منرَّه عن ذلك. أما الرد 
بسبب الإلغاز فمقبول لأنه من أساليب العبث» ذكره ابن بُكير وأبو بك 
الوزاق والنقاش عن ابن عباس » ولیس له اسناد معروفه. 
وأما زعم التبتير فدعوى غير مقبولة» إذ القراءة مرويّة على ذلك 
پاسناد» ولها توجيه إعرابي آخر صحيح. قال ابن الأنباري: قال الفراء: 
93 | ع 
حدثني آبو یکر بن عياش عن الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس 
(۱) الآية ٠١‏ من سورة المطفنین. 
)۲( تفسیر البغوي :٤‏ 459. وانظر منه ص 55١‏ و 1۸۵. 
(۳) الآيتان ٤‏ و ۵ من سورة القدر. 
)2 المحرر الوجیز ۵: ۵۰5 والبحر ۸: ٤۹۷‏ والدر المصون ۱۱: 1۵. 
الك ١‏ 


آنه گرا لمن کل امرعة سَلامٌ). فعلى هذه القراءة الوقف على السلام» 
والمعنی: من کل امری من الملائكة سلام على المومنین والمومنات . 
والسلام في هذه القراءة مرفوع ب لین!» وهي: وفع ب ا 

وتخريج الرفع ههنا قول ابن .الأنباري » وهو كوفي المذهب» یری أن 
المبتدأ والخبر بترافعان» أي: أن المبتدأ يرفع الخبر» والخبر يرفع المبتداً. 
وإذا كان الخبر جملة فعلية أو محذوفا تتعلق به شبه جملة فالعامل في 
المبتدأ هو الضمير العائد من الخبر على المبتداً. ‏ فذكر لین وحتى» مراد 
به ما يدل كل منها عليه في الخبر المحذوف: كائن وکائنة. 

وفي قول المولی» جل وعلا(۳: يشرو ليك يو المد عليه 

من الموت. فأولى. لَهُم طاعةٌ وقول مَعرُوفٌ4» ذكر ابن عباس.أن 7 
اع ) إخبار من الله عز وجل عن المنافقين. والمعنى: لهم طاعة 
وقول معروف. قيل: وجوب الفرائض علیهم. فإذا نزلت الفرائض شق 
عليهم نزولها. فيوقف إذا على «أولى». أي: قال الله «فأولى» » ثم قال 
(لهم): * للذین آمنوا منهم طاعة وقول 2 . فصارت «آولی» وعیدا 
لمن كرهها » واستأنئف الطاعة ب «لهم)۰(* 

وهذا يعني أن معنی أولى: ی كمايا نول به ۰ فهو ة 
مستتر فيه ضمير الهلاك بقرينة السیاق.۳؟ وليس اسم تفضيل مبتدا 


€ 


۰۲۸۰ :۳ ایضاح الوقف والابتداء ص ۹۸۱ - ۹۸۲ ومعاني القرآن.‎ )1١( 
.٩ انظر الانصاف ص‎ )۲( 

(۳) الایتان ۲۰ و۲۱ من سورة محمد. 

 )4(‏ تفسیر القرطبي ۱١‏ : ۰.۲44 وفي في المطبوعة: قولهم طاعة. 

(ه) معانی القرآن ۳: 1۲. 

)1( تفسير الآلوسي ۲۹: ۰۱۰۲ 


۱5۷ 


خبره: طاعة » والجار والمجرور من (لهم) : متعلقان بخبر مقدم محذوف 
للمبتداً المؤخر: طاعة. ولهذا قال: «واستأنف الطاعة بلهم» آي: أن 
الطاعة مرفوعة بالضمير العائد من الخبر المحذوف» كما رأينا فى 
المسألة المتقدمة قبل هذه» والجملة استئنافية . والله أعلم . ِ 

وبعد قول الله » في هذا النص القرآني المبارك7©: إن فنا لت 
سحا شیاه » لخر لك الل ماع ين ذَنيكَ وما تأغْرَ ويم مه 
عليكَ» ویهديك صراط مُستقیما» ويَنصّرََ الله تصرًا عزیزّا - هُو الذي 
۷ السّكِينةٌ في لوب المُؤمِنِينَ » لِيَرَدادُوا إيمانًا مع ایمانهم. ولله جرد 
السَماواتِ والارض ‏ وكات الله عَلِيمًا حَكِيمًا ‏ لیْدخل المُؤْمنِينَ والمُومنات 
جات گجري من تحيها الأنهارٌ) » قال ابن عباس : 

فأعلمَ الله سبحانه - نبيّه» عليه الصلاة والسلام: وقوله (لِيُدخِلَ 
المُؤْمِنِينَ والمُؤمناتِ» على اللام من قوله: (لِيغفرَ”" لك الله ما تَقَدَّمَ ین 
ذَنِبكَ) » بتأويل تكرير الكلام: انا تحن لَك قَنحًَا مُبِينَا لیغفر لك الل تا 
فتحنا لَك یدیل المُؤْمِدِينَ والمُؤيناتِ جات تجري ین كحيها الأنهاژ. 
ولذلك لم تدخل الواو التي تدخل في الکلام للعطف » فلم یقل: 
ولِيُدخل المزمتین .۱ 

يعني أنه وجب الفصل وعدم الوصل بالواو ههناء لما بين 
الجملتين من كمال الانقطاع باختلاف المعنى مع ترتبهما على سبب 


)۱( الآيات ۵-۱ من سورة الفتح. 
9 يعني أن الجار والمجرور في «لیدخل» محمولان في المعنی والاعراب عليهما في 
«ليغفراء فلهما تقدیر ما كان قبل. وفي المطبوعة: على اللام عن قوله: لیغفر. 
() تفسیر ابن عباس ص ۰۵5 وانظر تفسیر الطبري ۲: 41. 
۱5۸ 


واحد» هو الفتح المبين. والحقٌ أن النحاة والمفسرين اختلفوا في تعليق 
الجار والمجرور من (ليدخل) ) فذكروا له عدة وجوه» منها ما جاء هنا 

5 ۲ 1 ( 7 5 
عن ابن عباس . وقد استوفی الطبرس ی( عبارة ابن عباس من غير عزو» 
ثم ختمها بقوله: إعلامًا بالتفصيل . 


الجملة الاعتراضیه: 

روي عن حبر الأمّة ابن عباس في الآية الكريمة من قول الله؛ 
تبارك وتعالى”: ون الله رَبَي وربکم. فاعبدوه أنها تابعة لما كان 
من قول عیسی - عليه السلام - من قبل في الآيات ۰ ۔ ۰۳۳ فالآيتان 
۳ و۰۳۵ بما فيهما من الجمل » معترضتان بين جزأي الر ل 

وعنه أيضًا فى التعليق» على الآيتين المباركتين: نو على عَبِدِهِ 
الكتابَ ول جل عع ا ا 
ا ای بی الع يلي ال وان کل ا 0 

وقد رد عليه بعض النحاة› قالوا: وفيه ضعف لأنه يلزم منه التفريق 
بين بعض الصلة وبعض, لأن قوله «ولم» معطرف علیی؛ آنرل. ۳ وأضباف 
)۱( مجمع البیان :٩‏ ۰۱۸۱ وانظر تفسیر الرازي ۱۰: 1٩‏ والدر المصون 4: ۷۱۰ وتفسیر 

الالوسي ۲: ۱۶۱ - ۰۱64 
(۲) الاية ۳۷ من سورة مریم. 
 )۳(‏ تفسير الالوسي ۱5: ۱۳۳ والوجیز ۰۲:۷ 
0 الایتان ۱ و۲ من سورة الکهف. 


(0) تفسير الطبري والمحرر الوجيز ۳: 4٩0‏ والبحر 5: ۹۱ والدر المنشور 6 : ۰۲۱۱ 
(0) املاء ما من به الرحمن ۲: ۹۸. 


۱5۹ 


الزمخشري في الرد أن جملة «لم يجعل» في حيز الصلة» فجاعله حال 
فاصل بين آلحالا وذئ الال بیعضی, الاك © وفي هذه الإضافة وما 
قبلها من الرد غفلة عن موقع الجملة المذكورة» إذ هي اعتراضية عند 
القائل بأن الجملة حالیت ولیست معطرفة ۳" 

وعندما وقف حبر ال مّة على قول المولی» جل ثناؤه'": ها ثم 
هوّلاء حاجَجُتم فیما کم به به عل ؛ قال في تفسیره: : آنتم يا هولاء الیهود 
والنصارى ‏ حاججتم: خاصمتم فيما لكم به 01 فجعل (يا هؤلاء) 
جملة اعتراضية بين المبتدأ والخبر. وهو ما جرى عليه كثير من 
المفسرين والمعربين. 

والأولى أن أنتم: في محل رفع خبر مقدم وأولاء: في محل رفع 
مبتدأ مؤخر للسخرية والتهكم» ثم التبكيت بما بعد من المحاجة بالجهل 
والتقحم. وکررت «ها) التنبيهية لتوکید الغفلة والحمق في المخاطبین » 
بعد فصل الخبر بینها وبين اسم الا شارة. 

فالمراد: هولاء نتم حاججتم آي: محاجین . والجملة الثانیة: في 
محل نصب حال من الخبر؛ ولیست هي الخبر ولا محط الفائدة فیها. 
فهي قيد للخبر المقرّر قبل» وهو محط الفائدة بهذا القيد» تهيئة للتوبيخ 
المذکور بعد. 


(۱) الکشاف ۲: ۷۰۲. 

(۲) الدر المصون ۷: 1۳۳. 

(۳) الاية ٠١‏ من سورة آل عمران. 

(6) تنوير المقباس ۱: ۱۸۱. 

() المفصل في تفسیر القرآن الکریم ص ١95‏ و *4. 
۱۹۰ 


الحملة الحالیه: 

لقد عبر القدماء عن هذا المعنی بألفاظ مختلفة. ففي النظم الکریم 
عن حال الجاهلي المبلغ بما ولد له من آنتی": (يتوارَى من القَوم» ین 
شُوء ما ن ين سک علی شرف ام يتش في راہ وقال ابن 
عباس معلقًا على «أیمسکه» منه: (إنه صفة للأب. والمعنی: آیمسکها 
مع رضاه بهوآن نفسه وعلى رغم IT‏ يعنى أن الیجار والمجرور 
وصف للجاهلی المذکو» فاغل: يسيك . 

والمراد بالصفة هنا هو المعنی اللغوي وتأویله اصطلاحیّا هو 
الحال لأنها صفة فى الحقيقة لصاحبها. ولذلك عبر بالحال عن مراد 
ابن عباس من نقل قوله. والواقع أن الجار والمجرور شبه جملة» تدل 
علی الحال توت E‏ المحذوف. فان علقتها بفعل - 


وهو مذهب أكثر النحاة به ه: استقر أو حصل أو كان » فالجملة 
لس ال 
وحکی ۳ عمرو عن بعضص المفسرين ا “:. لروکاین من بي 


یل 4 بعده (وقف حسن » ثم تبتدئ لمعه 4 ربمون » على معنی: : فيل 


النبي [المذكور] د ومعه کے كثيرة › فما ضعفوا لقتل تبیّهم ¢ ولا 


(۱) الاية 09 من سورة النحل. 

(۲) البحر ه: ۵۰۶ والدر المصون ۷: ۲۶۷ وتفسیر الالوسي ۱6: ۲۵۰. 

١ )۲(‏ المفني ص 1۹۸. ۱ 

)٤(‏ الاية ١51‏ من سورة آل عمران. 

(0) ایضاح الوقف والابتداء ص ۰۸۵. وفي المطبوعة : «قاكل». وانظر تفسیر القرطبي ٤‏ : 
۳۳۹ وكاب السبعة في الراك ص ۲۱۷ والنشر ۲ : ۷ وإتحاف البشر ص 1۸۶ 
والبحر ۳: ۷۲ والحلقة المفقودة ص ۲۰ ۲۰۵ . وحكاية أبي عمرو تعني أن القول 
المذکور وارد عن معاصریه أو الذين قبله. 


۱۱ 


استكانوا». فنائب فاعل (قَيِلَ) ضمير يعود على انبی» وجملة مَعَهُ 
یود في محل نصب حال من نائب الفاعل. 

وفول اللي جز وول" لزنا ایت ا سیف 
والموتی يَعَتْهُمُ ال پری مجاهد أن العطف فيه على الاسم 
الموصول» والجملة بعد «الموتی» في موضع یف ۳۳ اگ اسف 
بظاهر المعنی » ثم أجيز على أن یکون من ترشیح المجاز. 


الحصيلة العلمية: 

فيما مضی» من مقولات هذا الفصل وتوجیهاته الاعرابية» تری 
تناول العدید من الایات لمعالجة ما فیها من مسائل الجملة عند 
النحاة. وکل من المفسرین والمعربین يبدي بعض خبرة بالمفهوم 
الا صطلاحي لهذه المسائل » وبما بقتضیه ذلك من آسالیب في التعبير» 
تقل إلى المخاطب مقاصد العحلیل والتوجیه والبياة . 

ومع هذاء فانك تلحظ ضیق الافق في البحث والاجراءات» إذ 
يقتصر ما بين آیدینا منه ذلك على عدد قلیل من الجمل المعروفة» هو: 
الشرطية والتفسيرية وجواب الشرط وجواب القسم والتابعة والاستتنافية 
والاعتراضية والحالية » وتدور المسائل فى أحياز محدودة جدا من هذه 
الميادين» وتكون المعالجة بشفافية وسرعة واختزال» مع شيء من 
الغموض والالتياس. 

والسر في هذا ما ذكرنا خلال تمهيدنا لإعراب الجمل» من تعقد 
مالك رصيو منال ثماره» بقيامه علی مفاهيم تركيبية: لا تدرله 


)۱ الآية ٩‏ من سورة الأنعام. 
۱۹ 


بالملاحظة العابرة» وتقتضي فهمًا أعمق وتتبعا أدق» لاستيعاب التعبير 
الكلى » بما فيه وحوله من العناصر والمكونات ٠‏ 

فظواهر الاعراب هنا وأدلته هلامية غائمة وغائبة في اللفظ والتركيب» 
والعملیات الذهنية ستکون عالية الأفق» تحلل الوظاتف والمعاني 
التحوية للمفردات» والعلاقات الکبری بين المفرد والجملت ومفاهيم 
اتاثر والتأثير الوظیفیین والاعرابیین بينهماء لتستطیع النفوذ إلى موقع 
المرکب في العبارة » وتعيين وظیفته وصلاته بما حوله من ذلك . 

بل إن التعبير عن هذه الظواهر والعمليات أبعد في المفهومية » وأعسر 
في الاصطلاح » وأعقد في الصياغة » مما يجري في ميدان المفردات» إذ 
الوظائف نحوية متصورة» والعلاقات افتراضية متخيلة» والعلامات 
اعتبارية للمحل لا لفظ لها ولا تقدير. 

وهذا مع ما قبله يقتضي من النحوي نفودًا ‏ في الثنية للتراكيسة» 
وتحمسًا للتصور والافتراض والاعتبار» وقدرة على التجريد والاستشفاف » 
وطواعية في افتراع المصطلح والأسلوب المعبرين عن واقع غائم مجرد 
من الادلة المنظورة. 

ولهذه الأسباب مجتمعة» بالاضافة إلى غضاضة النشوء في 
المعالجة والتوظيف والاستخدام» فان التركيب الاصطلاحي 00 
التعبير عنه كانا هلاميين رجراجین» على غير الدقة والوفاء والوضوح 
المطلوبات في مثل هذه الميادين. 

نعم لقد ورد ذكر الشرط والتفسير والاستثناف والوصف والقسم 
والتابع والعطف. لكن التعبير عن ذلك تجد فيه أن المبهم يفسره ما بعده» 
والمستأتف من الجمل مفصول» والجملة الحالية صفة » والمعطوف مستأنف . 


1 


ولعلك فوجئت بتسيب في ذلك » وبعد عن الصفاء والبيان العلميين 
المطلويين من رجالات النحو والاعراب» لد مر بك آمتال التعابیر الان 
هنا وقع القسم» وانقضی الکلام ثم استقبل وابتداء جملة معطوفت 
والکلام تم على كذا ويُبتدأ بكذاء والقسم وقع هنا» وتم الکلام ثم استأتف» 
وهو قسم على كذاء واخبار من الله » واستأنف الطاعة بكذاء ولم تدخل 
الواو التي تدخل في العطف» ویقف على کذا ويبدأ بكذا» وهو وقف 
حسن ثم ندلوه والاخبار فيد بکذا» وتايعة نيا کات من قول عیسی.. 

فهذه المقولات كما ترى » قريبة من التفسیر اللغوي للظواهر الإعرابية» 
لما تأخذ صور التعبیر الاصطلاحي » وتحتاج إلى معالجات زمنية وصقل 
لساني وفكري وذوقي مجازي» حتى تدخل محراب الإجراءات التطبيقية 
في ميادين النحو. وهي عبارات أبكار» لمّا تخضع للضغوط المنهجية 
والممارسات الميدانية والخبرات العملية والتوظیف المحکم الاتقان. 

ومع هذا كله؛ فقد تخللها بعض العبارات الرائقة ترد في اعراب 
المفردات والجمل» من مثل: تقدير الجواب المحذوف» موي 
والتأخير» والمقدم والموخر وحذف الجواب وإقامة سببه مقامه. 
أضف إلى هذا ما كان من تفسیر للعلاج الا عرابي» وتقدیر ا 
الأصلية المعدلة» واه من تقدير للعالم الواحد» فيكون منها ما هو 
قياسي مقید بالزمان» وآخر مصحوب بالمعارف والمعلومات العامة . 

فلگ ھی حزان الا جراءات في إعراب الجمل » كما تمثلها التصوص 
التي وقفنا علیها» وهي تقدم للباحثين مادة علمية وافية » تصلح للدراسة 
التاريخية » والسير المطمئن في شعاب الواقع المشوّه من الانظار الفجة 
المعاصرة لنا. فقد غفل الزملاء الكرام عن هذه العوالم العظمی؛ 
وشغلوا بمفتريات المستشرقين والمستغربين » ليضعوا لنا تاریخا نحويً 
بائسا شائها » خاليًا من البحث العلمي الأصيل. 
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الفصل الثاني 


الاداة: وسيلة يُستعان بها لتأدية عمل ما. فهى على 1 له 6 


0 o 


بمعنى اسم المفعول للمبالغة مشتقة من مصدر: آي » عبر بها عن اسم 
الذات لتوکید المبالعة؛ أي ما يؤدّى به العمل ویحقق."" والقیاس فيما 
كان على «فَعَل) بمعنى اسم المفعول ألا يؤنث في الوصف ؛ ولكنه هنا 
نقل إلى اسم الذات» فكانت التاء مزيدة فيه لهذا النقل» إذ صار من 
الصفات الغالبة. 


الوظيفة الدلالية للأدوات: 

الأداة تحمل معنى التأدية والقوة. يقال في اللغة: أدا يأدو بمعنى: 
تهيّأ ينهيّأ» أي: استعد وتقوّى. وأدا الشيء إلى صاحبه وأدّاه » إذا أوصله 
الیه وقضاه. فرك لفعل کذا آي: ابوت له رارک لذلك: تناولث. 
الأداة التي بها أتوصّل الیه. وآتی فهو مُودٍ أي: قوي فهو قوي . وآداه 


و آداه: قواه و آعانه ۳ 


.۲۵۸۰- ۲۰۷ التحلیل النحوي آصوله وأدلته ص‎  )۱( 

(۲) المفردات للراغب الأصفهانی ص .١5‏ ۱ 

(۳) انظر الصحاح ومقاییس اللغة والقاموس واللسان والتاج والمعجم الکبیر ولغة العرب 
(آدو). ۰ 


110 


ومن مجمل ما مضى ترى أن القاسم المشترك فيه هو معنى القوة 
والتقوية وحصول الشيء وتحصيله .© فالته التي يتم بها هي الأداة» 
وكان يعبر بها قديمًا عن وسيلة الحزم والشَّدّء أي: الوكاء الذي يُشد به 
فم الشّقاء. وقد ذكر الخليل أن آلف «أداة» أصلها ا بدلالة ظهورها 

في الجمع: أدوات » وقولهم لآلة الشيء: إداوة.° 

هذا هو الأصل الوضعي» وما تفرع عنه من الدلالات المجازية في 
الاستعمال. أما الأصل اللفظي فهو (أدَوَةٌ) قلبت الواو ألما لتحركها بعد 
فتح. وأما المفهوم النحوي ففيه خلاف» شاع منه أن الأداة: كلمة 
تستعمل للربط بين الکلام أو للدلالة على معنّى في غيرها. 

والقولان ضعيفان لا یفیان بالمراد» لأن من الأدوات ما لا يقوم 
بعملية الربط هذه» كالتعريف والتسويف والتحقيق والاستفهام والنفي 
والنهي والنصب والجزم. وهذا ليس مما في القول الأول. 

أما او كيه لد یل هن من 
على معشی في غیره. ور ذلك مدل بان هین: تدخل في الکلام 
للتبعيض. فهي تدل على تبعیض غيرهاء لا على تبعیض نفسها.. 
وكذلك: إلى » تدل على المنتهی. فهي تدل على منتهی غیرها؛ لا على 
منتهاها نقسها- وکذلك سائر حروف المعانى» (8) فالمعنی النحوي هو 
تلمفردات التق مكل ليها العروفية لا روف آنفسها. 


)1١(‏ مختار الصحاح وأساس البلاغة والتكملة والذيل والصلة والمصباح المنير (أدو) و(أدي). 
() المقاییس (آدو). وانظر العين (أدو). 

)۳( الإيضاح ص ۵4 - 55 والجمل للزجاجي ص ١‏ والجنی الداني ص ۲۰ - ۲۳. 

() الإيضاح ص ۵4. وانظر شرح الكتاب ۱: ۵۲. 


۱۹۹ 


وقد تولد عن هذاء في أذهان النحاة» أن يجرد الحرف من الدلالة 
المعنوية مفردا» أي: ليس له معنى إفرادي » وإنما تفهم منه الدلالة حين 
يقرن بغیره في الکلام. فقولك «آل» لا يُفهم منها شي واذا قرنت 
بالاسم أفادت التعريف. فالمعنى يتحصل بما تدخل علیه. لا منها 
وحدها وتصوّره متوقف على خارج فیا 

رال ك اسه غنيك رما فطل ررم و ي 
مشهورة » تحقق المعنى الدقيق لمفهوم الحرف» إذ عرّفئه بعد تعرضها 
للاسم والفعل » بأنه لاما جاء لمعتی» ثم فمّرث ذلك بأنه «ما آنباً عن 
معنّى ليس باسم ولا فعل»." وظامرَها في هذا بعض المتقدمين. 

فخلف الاحمر تابعها بقوله(*: «العربية علی ثلائة: اسم وشل 
وخرف جاء لمعتی»» رسيو با کال 2۳۷ (فالکلم: اسم وفعل وحرف 
جاء لمعتّی لیس باسم ولا فعل». فهو ذو دلالة معنوية» كما تری. وقد 
حقق ذلك شبخه الخلیل حین قال: اوکل کلمة یت آداة مارا في 
الکلام لتفرقة المعاني تسمّی حرفا» وان كان بناژها بحرفین أو کش 
مثل: حتّی وهل وبل ولعل) .'*) 

فهو إِذَّاء أي: الحرف» يحمل الدلالة النحوية الخاصة له» تتجسد 
في الذهن مع ذکره» ویمیّز بها بين المعاني في التركيب والبيان. وأنت 


۰۳-۲ :۸ وشرح المفصل‎ ۵۳ :١ الجنى الدانی ص ۲۲ وشرح الكتاب‎ )١( 

(۲) الایضاح ص ۶۲ - ۶۳ وأمالي الزجاجي ص ۲۳۸ - ۲۳۹ وإنباه الرواة۱: ٤‏ - ۵ ومعجم 
الأدباء ۱6: ۵٩۰-8۸‏ ونزهة الألباء ص 6 - ۵ والآشباه والنظاثر ۱: ۸-۷. 

۰۲ :۱ الکتاب‎ )٤( 


تلمس ذلك في تفسير ابن فارس لعبارة سیبویه بأننا إذا قلنا: «زید 
پنطلق» » ثم قلنا: هل زيد ینطلق؟ نكون قد أفدنا ب «هل» ما ليس فى 
تاو ولا فى ا 
وهذا يعني أن الحرف لیس له معنى معجمي » بل معتی تركيبي 
7 وي 7 
عام » وآخز خاصة بحددها السیاق الذي يضمه. فالباء مثلا ذات دلالة 
عامّة على الالصاق, تتوهم فیها وهي مفردة عن الأسماء والأفعال .° 
لا أن هه الجر غالبا ما بصاسیها توجهات م مستفلا + نی 
تنتظمها عبارة تخصصها لمقصد معیّن » وتزیل عنها سائر الاحتمالات. 
کذا يجب أن يدرك مفهوم حرف المعنی» لیتمیز بخصوصیته وتتعین 
معالم مضامینه فى السیاقات المتباننة. 
علی أن بعض النحاة لم يكن لديه هذا الوضوح؛ فأقحم في 
حروف المعانی غیرها: کالافعال الناقصة ‏ وحروف المبانی » وهمزات 
القطع والوصل» وهاءات الضماثر والتأنيث والعماد والبدل» ویاءات 
الإضافة والإلحاق والتثنية والاطلاق والجمع والعوض » ونونات الرفع 
والتثنية والجمع والزيادة» وتاءات التأنيث والزيادة والعوض والبدل...» ثم 
خلط بعضهم عددا من الأفعال ولا سیا بالحروف » تأثرًا لمذهب 
الكوفيين Be‏ 
(1) الصاحبي ص ۰۸۰ وفي النقل تصرف يناسب سياق عبارتنا. 
(۲) شرح المفصل ۸: ۳. 
۳2( الجمل ص ۰ و ۲۰۰ و۳۵1 ۲۵۸ وشرحه لابن عصفور ۱: ۲۵۵ والأصول ۱: ۲۰ 
ومعاني الحروف للرماني والأزهية ص ۷۱ - ۱۱6 ورصف المب‌اني ص ۱۱ - ۱4 
والارتشاف ۲: ۰۷۵ وانظر المغتي ص ۰1۱-۱ 


1A۸ 


التصنيف 8 علم الأدوات: ' 

وقد شرع المفسرون والتحاة منذ بوادر القرن الأول» يساولون 
بعض تلك العناصر التركيبية › في الابات الکريمة » فصار لها دور ظاهر 
بينهم » وتفريعات وتوجيهات تقتضي التنظير والتقعید . 

ولذلك بدأ التصنيف فى هذه الميادين منذ منتصف القرن الثاني » 
إذ عرض الخليل بعض الخروك في كتابه «الجمل» وتلا ذلك انت 
موجزة عن «اللامات») لأخفش وأبي زيد وابن ۲ كيسان والتحاس وابتی 
الأنباري وفارس والزجاجي والهروي» وعن 4 واللام للمازني 
والرماني » وعن الألفات للسيرافي والرماني اا 

ثم أمر المعزٌ الفاطمي سنة ۳٩۱‏ عامله على إفريقية أن يطلب من 
محمد بن جعفر القزاز النحوي (ت 4۱۲) تأليف كتاب» لشرح الحروف 
النحوية مرتبة على النسق المعجمي» فكان ما صنفه في آلف ورقة 
واقترح عليه المعز إضاقة ما يتشاكل من الألفاظء فى الأمر والنهي 
والجحد والاستفهام۰۰۰ فاستوفی القزاز قاعم ورس عله رل نا 
علمث أن أحدًا سبق إلى تأليف مغل هذا الكتاب» ولا اهتدی أحد من 
أهل الصنعة إلى تقريب البعيد» وتسهيل المأخذ» وجمع المتفرق» على 
مثل هذا المنهاج) .۲۳۱ 

ثم كانت بعد ذلك غدة مصنفات ؛ متها ما كان للهروي والغزنوي 
والمجاشعي والمالقي. وفي غضون القرنين السابع والثامن» اتضحت معالم 
هذا المصطلح » وصار له تمیز آخر عما هو عم منه» أي : الأداة» فکان 
)١(‏ الفهرست ص 55 و ۷۲ و ۷۵ والجنی الداني ص .54١‏ 
(؟) إنباه الرواة ۳: ۸۷-۸۲ 


۱۹۹ 


لدينا: الجنى الداني في حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي » وجواهر 
الا دب في معرفة كلام العرب لعلاء الدين علي بن محمد الاربلي . 

أما «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأتصاري 
فكتاب خاص بإعراب القرآن الكريم » أورد فيه کثیرا من معاني الحروف. 
وقد نقل معظم ذلك من «الجنى الداني»»" ثم أقحم بين الحروف ما 
ليس منهاء بدون تحرير أو تحقیق» فكان لديه أسماء وأفعال بعيدة عن 
ميدان البحث في الحروف أو الأدوات. 

والحق أن الأداة أعمّ من حرف المعنى وأوسع مدی» لأنها تشمله 
مع ما يشبهه من الأسماء والأفعال» في الوضع لكونها على حرف أو 
اثنين » أو في الدلالة النحوية كأسماء الشرط والاستفهام » أو في الافتقار 
لأنها بحاجة إلى التركيب لتحديد معناها النحوي بالدقة والوفاء. 

وكان عن هذا كله » وعما انتشر في كتب التفسير والأعاريب واللغة 
والبلاغة والنقد والإعجاز والأصلّين» أن ظهرت معان متعددة لكل أداة 
مع الشواهد والأدلة» وصار لها حضور في التحليل النحوي بين 
العلماء» يتلقاها الخلف عن السلف » ويضيف إليها لمسات جديدة» من 
الدلالات والوظائف. 

ومن خلال تجاربي في التحليل النحوي للنصوص الأدبية والآبات 
الکريمة » منذ نصف قرن دارسا ومدزمًا وشارحا ويحقنًا ويف 
وباحثًا ومؤلقًا» تکشفت لي عوالم آبکار في هذا المیدان؛ شرت معطیاتها 
في بعض مصنفاتي » مع شيء من التفسیر والتنظیر والاستدلال. 


1-۵ انظر الجنی الداني ص‎  )۷( 


۱۷۰ 


وكان في تقدير الله لي دخول الحرم القرآنيى» بتحقيق «تفسير 
الجلالين الميسر»» وتأليف «المفصل في تفسير القرآن الكريم»)» خبرة 
جديدة وسعت الآفاق وأغنت الجوانب الدلالية للأدوات» بذخيرة 
ضخمة في التأصيل والتفريع والاصطلاح والبيان. 

فقد بدا لي أن الجهود العظيمة للعلماء في هذا الميدان كانت 
مكثفة » تكتفي بظاهر الدلالة وبعض عناصرهاء فتنص عليه باختصار 
كبير جدَّاء وأن ما يذخر به كلام الله عز وجل من ذلك كنوز غنية 
تفوق الإدراك والتصور والخيال. فلا بد من محاولة استدراك ما يتحصل 
من ذلك بعون الله » جل ثناؤه. 

وقد شرعت أستوفي ما بدا لي» من تلك الجنان العَذئية » في 
التحليل النحوي الوافي للآيات المباركة» ونثرت ذلك في مواطنه من 
(المفصل» مع العناصر الدالة عليه » ثم جمعت ما كان من جديد وظاهر 
الأهمية» في فهرس معاني الأدوات من «المفصل». وهو خير دليل على 
أن عالم الأدوات ما زال بكرّاء يتطلب البحث والتتبع والجمع 
والتصنيف من جديد. 


جدورالمعاني الدلالية: 

نقف الآن بعد هذا البسط التاريخي المختصر» لنستعرض ما وصل 
إلى أبدينا من تصوص» أدلاها علماء التفسير والنحو الأوائل في 
المدرسة القرآنية » قبل التاريخ البائس المدون بين الناس ۰ 

وسترى فيه بذورًا مشحونة بالقوة» لترسيخ جذور حية معطاء» تولد 


۱۷۱ 


من الجذوع والأغصان والأوراق والأزهار والثمار عوالم لیس لها شبه 
مثيل في سائر اللغات الانسانية» من عهد آدم ‏ عليه السلام - إلى يومنا 
هذاء بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإليك ما تحصل لدينا 
حتى الآن من ذلك: 

إن أقدم ما نقله إلينا المؤرخون» في هذا الموضوع التحليلي» معطر 
بالأنفاس المحمدية الشريفة. فعن ابن عمر قال: قال رسول الله ية في 
قوله [أي: قول الله تعالى]: هَل جَرَاءُ الإحسان إلا الاحسانْ ۴4( قال: 
«ما جَرَْاءٌ من نعمت عليه بالتوحید إلا ا وفي رواية: «هل 
زو اا قال 7 ۲ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : اا ما جَزاءٌ 
من آنعمت عليه بالتّوحید ,۳ 

وأنت تری أن «هل» لافس نت على آنها بمعنی: ما. يعني آنها 
للمبالغة في توكيد النفي» ومع «إلا» بعدها صار المعنی للحصر. وهو 
قول جری عليه کثیر من العلماء حتی الیوم. 

وعندما نزل الوحي الکریم بقول الله تعالی - خطابًا للمشرکین ©): 
اتکم وما تَعبْدُونَ ين دون اللو حصب جَهَتَم» ثم لها واردُوت ی زعموا 
أن المسیح وعزيرًا والملائكة ‏ عليهم جميعا السلام - یدخلون في هذا 
الحکم ‏ لانهم عبدوا آبضا» فقیل لهم: نما کان المشرکون یعبدون 
الشیطان الذي ضللهم. آلستم عربا ؟ أرما تعلمون أن «مّن» لمن یعقل 
(۱) الاية ۲۰ من سورة الرحمن. 


(۲) الدر المنئور 1 : ۱84. 


(۳) تفسیر القرطبی ۱۷: ۱۸۲ 
(8) الآية ۹۸ من سورة الانبياء. 


۱۷ 


راما لما لأ يحقل ؟ ثم نزل: 3د الذي بت لهم نا الحستى أولئك 
ھا رن 

و o r‏ سس 
ابن الزبعرّی قبل أن يسلم: : با محمد هذا 5 شتم السا خاصة» أم لكل 
مَنْ عبد من دون الله؟ قال: «لكلّ من عبد من دون الله) . قال: 
خصمّك » ورب الكعبة . وژوي أن النبي 4لا فلل الاين ایت ا 
(ما اجه بلغة قُومِكَ! فائي قلتٌ: ۳ ۲ 
قل ون تو . 

وأا كان القول» في هذه الرواية وآمثالها؛ فانها تحمل ما يدركه 
العرب من الدلالات قي للأدوات» إذ ليس من المعقول 
يستخدموها في الخطاب ويتلقاها بعضهم عن بعض» بلا وعي لما تقدمه 
للتعبير من معان وظلال وإيحاءات. ولا جاز استعمال كل منها دون 
ضابط في أيّ سياق كان. 


(۱) الآية ۱۰۱ من سورة الأنبياء. وانظر تفسير الرازي ١87:8‏ - ۱۸۷ وتفسير البغوي ۳: 
۰ والکشاف ۳: ۱۳۵ - ١185‏ وتفسير الخازن 6: ۳۲۳ ۳۲۶ والمحرر الوجيز ٤‏ : 
۱۰۲-۱ وتفسیر القرطبی ۱۱: ۳۶۳ - ۳2۵ والبحر 6 : ۳6۲ والدر المنشور :٤‏ ۳۳۸ - 
۹ وتفسیر الآلوسى ۱۷: ۱۳۹ و 

© الکشاف 11 كر هذا ابن حجر في «الكافي الشاف في تخريج أحاديث الکشاف»» 
وعلق عليه بأنه لا أصل له ولا يوجد لا في مسند ولا في غيره. وفي تفسير الالوسي۱۷: 
4 : «والوضع عليه ظاهر ؛ العو عمو الله مد المحدئین» . وانظر منه ۲۵: ۰۱89-۱66 

قلت: ما زال ل الحكم على وضع هذه الرواية في حاجة إلى دليل قاطع» لأن عدم 
ورودها فیما ذکر من المصنفات› وظهور الوضع يعفن » غير كافيين بالجزم. ويؤنسك 
بهذا أن ابن حجر كان یضعف الحدیث الذي ورد في بعض بعض السنن بحجة أنه لم یخرجه 
الشيخان» ثم يعدل عن ذلك لأن مثل هذه الحجة لا تكفي للتضعيف أو الرد. . وانظر في فتح 
الباري ۱: ۱۰۳ استبعاد قوم صحة حدیث ابن , عمر: مرت أن أقاتل الناس. والله أعلم. 


۱۷۳ 


وإنك لتلحظ بجلاء حقيقة زعمنا هذاء فى تعليق المشركين عامة 
على الآبة الكريمة المذكورة. وفي هذا وذاك إشارة واضحة إلى تتبع 
بعض المفاهيم التحليلية في معاني الأدوات ,۳ وهو ما سنرى له نماذج 
مؤكّدة» في عهد النبوة ة وفيما هو قريب منها أيضًا. 

فحن أبن عيابي أنه ل نزلت هذه الآية: يساوم حَرتٌ لَكم. 
توا حرتکم الي د ۳ في أناس من الأنصارء ات النبيَ ياء 
فسألوه فقال النبي» كَكلِ: «ائتها على کل حال» إذا كان في القَرْج). 5 

يعني إتيان النساء للمضابّعة . وظاهر من هذا أله فصر ان 6 ومسي : کیف » 
5 ناك قعل ل سل موم اسيك ٢‏ ون و «إذا کان في مرج »۰ 

وعندما نزلت سورة «الفتح» أيام حجّة الوداع » وفيها خطاب للنبي 
الكريم: إذا جاء تصرٌ اللو والقتح... فسَبّحْ بحمد رَبك واستَخفِدة4, 
و محا ا لا ون 

وقد روي عنه أنه قال: نبت أ تفسي) . وكذلك فهم العباس 
والفاروق. حتى إن ابن عباس وهو في الثالثة عشرة من العمر ‏ أجاب 
النبي عن سؤاله في ذلك: «هو أجل رسول الله اة : أعلّمه الله اتاه.. 
وذلك علامة أَجَلِكَ). فقال عمر: ما أعلم منها لا ما تقول .° 
)١(‏ التحليل النحوي ص ۰ .4١-‏ 
(9) الاية ۲۲۳ من سورة البقرة 


(۳) تفسير ابن كثير ۱: ۲4۵ والدر المنثور ۱: 7157. 
0 الحديث ۳۹۲۸ في البخاري ودلائل النبوة ۵: 86۷ والمسند ۱: ۲۱۷ وفتح القدير ۵: 


۰ والتحليل النحوي ص 4۱ -47. 
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وإليك الآن ما تيسرت لى مصادفته» من مقولات لقدماء المفسرين 
والمعربين ؛ في مدارّسة القرآن الكريم » جاء بالنص في كثير من المصادر التراثية: 

الهمزة: نعني بها الحرف الااول من حروف الهیجاء » وهي غير 
الألف التي درج أصحاب اللغة وبعضص المعجميين على جعلها ایا 
وزعموا آنهما فى المعنى واحد» أو عبروا عن الهمزة بالألف المهموزة 
أو المتحرکة» وتابعهم على شيء من ذلك بعض التحاة»" ۲ نوش قير بها 
في هذا المقام كل" من الخليل وسيبويه وابن هشام مثلا. 

ذلك لأن الهمزة ة حرف شدید بخرج من آقصی الحلق » وله نبرة 
كريهة اللفظ تجري مجرى التهرّع» أي: التقيّو. ما الآلف فحرف هوائيّ 
من أخف الحروف » بل آخفها لفظًا وکتابت وموقعها من حروف المعجم 
هو بين الواو والياء» خلاقًا لما يتوهمه كثير من المعاصرين » فيقحمونه 
في غير موقعه من التنسيق الألفبائي . 

ولتعذر لفظها بين تلك الحروف مفردة ) خلاقًا لسائر أخواتها: باغ 
تا میم ن واؤ» دُعمت وعمدت باللام » فقيل: لام الف » أي : (۷ 
بحذف همزة الوصل ونقل حركتها إلى الميم الساكنة. 

وإنما اختاروا اللام في هذاء لكثرة ملازمتها لهمزة الوصل في 
لتعریف » کما قال این جي وهذه الهمزة الوصلية شبيهة بالالف في 


(۱) انظر رصف المباني ص ۸ - 

(۲( انظر المفردات ص ۵ والمصباح المتیر ص ۵ والتاج ۱: ۳۹ ومتن اللغة ۱: ۱۳۱ والجمل 
في النحو ص ۲4۵ - ۲۱۵ والکتاب ۲: ۲۷۱ و ۱۱۳ والمغني ص ۰۵ 

(۳) سر الصناعة ص 50١‏ - ۰1۵۳ ويرد عليه أن ما لحق لام التعریف هو همزة وصل متحركة 
لا آلف» وبینهما فرق کبیر في اللفظ والتصویت؛ رغم تشابههما في الرسم الإملائي آحیاشا» 
والمسألة هي لفظية لا إملائية. والظاهر آنهم فعلوا ذلك لقولهم عن «آل»: الالف واللام. 


۱۷۵ 


الرسم؛ ثم تصير في البدء همزة قطع لفظاء وقد تصير مغل الألف في 
وسط الكلام أحياتًا . 

وعندما ترد الهمزة حرف معنى يكون لها الدلالة على الاستفهام 
اصلا» ثم تتلبس معاني یر فرعية مع الأصلي » أو تنفرد بالجدید» شأن 

ما ذکرناه قبل عن الادوات عاتثة. هذا مذهب اللغویین والمفسرین 

والبلاغیین والنحاة. 

وعلى هذا فإن الطبري لما عرض » للآية الكريمة: وا علیهم 
آآنذرتهم أم لم تنززهم لا ون ذکر أن حرف الاستفهام» إذَا 
دخل مع (سواء)» صار للخبر في موقع «أي» لغير الاستفهام. فهو شبیه 
به لكنه للتسوية» والمعنى: سواءٌ عليهم أي هذين كان منك إليهم. ثم 
روى عن ابن عباس تحقيق ذلك تعبيرا بالنفي والإنكار التعجبي: فقد 
کفروا بما جاءك, وبما عندهم مما جاءهم به غيرك. فكيف سمعون 
ماگ افذارا وز ۳ ۶ 050 
وقول اللهء جل وعلا: بل اذَارَكَ عِلمُهُم في الآخرة» بل هُم في 
شك منها بل هُم ينها عَمُونَ4 ؛ قرئ بهمزة قطع بعد ابل» الأولى » وعلق 
على ذلك أبو حيان بما يلي: فأما من قرأ بالاستفهام فقال ابن عباس: 

هو للتقريع بمعنى: لم يدرك علمهم » على الإنكار عليهم... وأما 
قراءة من قرأ على الخبر فقال ابن عباس: المعنی: بل تدارك علمهم ما 
جهلوه في الدنياء أي: علموه في الاخرة» بمعنى: تکمّل علمهم في 


شاك 


(۷) الآية ١‏ من سورة البقرة. 
() تفسير الطبري ۲۵:۱ ۲۵۷ والدر المنثور ۱: ۰۲۹ 


۱۷۹ 


الآخرة» بأنّ كل ما وُعدوا به حق . وهذا حقيقة إثبات العلم لهم بمشاهدتهم 
عِيانًا في الآخرة ما وُعدوا به غيبًا في الدنیا. وكونه بمعنى المضي ومعناه 
الاستقبال لأن الإخبار به صدق» فكأنه وقع .© ۰ 

ومن هذا ترى أن قراءة الاستفهام تعني کون الهمز للإنكار 
التوبيخي » والتبكيت للكافرين على ما يزعمون من الأباطيل» والزجر 
لهم لینتهوا عما يدّعون من الأوهام» مع التعجيب من ذلك لأنه ليس له 
ما برد من الأسباب المعقولة» وهو مبني على تخرصات وترهات . 

ولما تعرض قتادة للآية الكريمة التلية ۳*: #ويَومَ تَحشُرُهُم جَمِيعًاء 
نه َقُولُ للملائكة: آمژلاء یم كاثوا يَعبْدُونَ4؟ نبه أيضًا على ورود 
الهمزة فيهاء فقال: هذا استفهام » کقوله لعیسی(؟: نت فلت لتّاس: 
اوی 57 إلدهّين » من دون اش ٩‏ 

فهو يعني أن ذلك الاستفهام شبيه بهذاء في التقريع والتبكيت 
والاقناط للمشرکین» عما علقوا به أطماعهم الفارغة. فالأول للطامعين 
في شفاعة الملائكة» كما أن الثاني للطامعين في شفاعة عیسی » وفي 
الحالين تكذيب للطرفين ودحض أباطيلهما المزعومة لعبادة غير الله. 


آل: الأصل فى هذه الأداة أن تكون للتعريف وتعيين ما تدخل عليه 
من لاسما وقد تكون لغير ذلك بحسب السیاق الذي هي فیه . ومن 


(۱) البحر ۷: ۹۲. 

۵ الآية 4٩‏ من سورة ما 

(۲) الاية ١١5‏ من سورة المائدة. 

3 تفسير الطبري ۲۰۲۰۷۲ وتفسير القرطبي ۳۰۸:۱٤‏ - ۳۰۹ والدر المتثور ۵: :۱۳۳۹ 


۱۷۷ 


في ته لست القول الکرد يد : رم اک ملت کم وینگ)؛ من أن اليوم 
مراد به يوم نزول الآبة. 00 يعني أنها عهدية حضورية. 


إلا: ترد أداة الاستثناء «۷۱) لمعان مختلفة بحسب السياق الذي 
هي فيه » وتحديد معناها يساعد على التفسير والبيان. فقول المولى» عر 
ا (عالمالقیب. فلا يُظهرٌ علی عَييهِ أحَذَاء الا تن ارتضّى ين 
سول فإنَّهُ بسك من بين يَدَيهِ ومن خلفه رَد یری بعض المفسرين 
ا قه تلف یجسی< ولا أن 1 ولا من ازتشی من رر 

آما ابن عباس فقد آورد في تفسيره أن «لا: بمعنى: لكن»)» فجعله 
استثناء منقطعًا للاستدراك والسحقیق ° آي: لکن الرسول المرتضی بظهره 
- سبحانه ‏ على بعض الغيوب المتعلقة برسالته. 

وهذا يقتضي أن مَن: في محل رفع مبتدأ خبره جملة: إنه يسلك : 
والفاء: حرف زائد في الخبر لبه المبتدأ «مَن» بالشرط . والأولى أن 
یکون الاستئناء ۰ حرف استثناء ملكّى» ومّن: في محل 
تي بادلا من : أ خا 


إلى: : الأصل في هذه الأداة أ ن تكون لانتهاء الغاية و ٠‏ وقد 
روي عن ابن عباس مثل ذلك» حيث فسر: ل(فسيغضرن الک 


() اللاية ۳ من سورة البائدة: 

۸۱ :1 تفسير الالوسي‎  )( 

۳ الآيتان ۲٢‏ و ۲۷ من سورة الجن. 

)€( البحر ۸: ۳9۵ وتفسير الآلوسي ۲۹: 157. وانظر المفصل في تفسير القرآن الكريم ص 
۲ ۲۰۳۳. 

(۵) الآية ۵۱ من سورة الاسراء. 


۱۷۸ 


رُؤُوسَهُم4: بقوله ۸:۴۳ سیحرکونها نحوك استهزاء» » وأنشد عليه قول الشاعر: 
بض لِي» یوم الا وقد تَرَى له یا کال شود توا 
وها آنت ذا تلاحظ أنه جعل اللام من قول الشاعر أيضًا بمعنی: إلى . 

هذا كما تری» في حين أنه عرض للآية المبارکة۳۳: لإوقضينا إلى 

کے ایل في الکتاب ادن 9 الأرض تین > فجعل (إلى) فيها 
لواف ء بمعنی: علی » فقال هو وقتادة: آي: أي: قضينا میم" والمراد أن 
إلى: للاستعلاء المعنوي . وروي عنه أيضا أنه قال في موطن آخر” كروي 
لبني إسرائيل» . فكانت عنده بمعنى اللام» أي: للتعليل . 


إن كان بعض المشركين » 0 النضر بن عبد الدار» يقولون: «إن 
الملائكة بنات الله»: فلما نزل0*: لأقَلُ: إن كان للرحمن ول 4 و0 
العابدِينَ4 قال النضر: ألا ترون أنه صدقني ؟ فقال له الوليد بن المغيرة: ما 
صدقك » ولكن قال: ما كان للرحمن ولد. فأنا أول العابدين الموحدین من 
آمل مکت أي: لا ولد !۲۳۰ وأنت تلحظ من هذا أن وعي الجاهلیین 
لمعاني الأدوات حاضر في أذهانهم » كما ذکرنا من قبل ؛ فلا مجال للتعنت 
والمكابرة» في استبعاد ذلك عنهم وعمن عاصرهم أو جاء بعدهم . 


۰۱۸۸-۱۸۷ : 5 تفسير الآلوسي ۱5: ۱۳۳ والدر المنثور‎  )۱( 
من سورة الاسراء.‎ ٤ الآية‎ )۲( 
تفسير البغوي ۳: ۱۰۱ وتفسیر القرطبي ۱۰: ۲۱4 والمحرر الوجیز ۳: ۶۲۷ وتنویر‎ )۳( 
۰۱۳ ۱:۳ المقیاس‎ 
۰۱۲۳ :٤ تفسیر الالوسی ۱۵: ۲۳ والدر المنثور‎ )4( 
من سورة الزخرف.‎ ۸١ الآية‎ (0) 
البحر ۸: ۲۸. وفي المطبوعة: أن لا ولد له.‎ )1( 
۱۷۹ 


وقد أطبق على هذا المعنى ثلاية المباركة كل من ابن عباس وقتادة 
والحسن والنُّدَيء فقالوا: «إن» نافية» أي: ما كان للرحمن ولد. فأنا 
أول من قال بذلك وعبدَ وود أي: إن ذلك لم يكن. ( فَإِن: للمبالغة 
في نفي الحال اللازمة. 

ولكن مكي بن أبي طالب أنكر أن تكون بمعنى «ما»» للا بوهم 
أنه نفي لما مضى دون الحاضر والمستقبل . وهذا محال. وقد غفل عما 
يرد من استعمال «کان» لما يدوم ولا يزول. فالمقصود هنا استمرار 
النفي كما ذکرنا؛ لا تفي الاستمرار. 

وروي عن مجاهد والسّدي آنها تلشرط . والمعنی عند الأول إن 
كان للرحمن ولد فأنا أول من عبده وحده» على أنه لا ولد له» وعند 
الثاني: لو كان له ولد کنت آول من عبده على آن له رادا ولکن لا 
يمني ذلك .۳ وفي هذا قياس استثنائي ؛ بنفي الملزوم - وهو کون ولد 
لله - لنفي اللازم البيّن انتفاژم أي: العبادة لولد. فالمعنی هو نفیهما 
على آبلغ وجه وأقواه. 

ومن المسائلٍ المثارة في (إِنّ) أيضًا ما جاء في النظم لیم ۳ 
لو آردنا آن تخد لهرا اداه سن دنا إن كنا فاعِلِينَ4. فذ 


مجاهد وقتادة وابن جریج آخر الابت ا عليه بما بلی: بقول: ما کنا 


)۱( تفسيرا ابن عباس ص ۳۳۷ والقرطبي ١١9:17‏ والبحر ۲۹:۸ وفتح الباري ۸: 1۳۲ 
والدر المنثور 5: ۲۳ - ۲ وتفسیر الالوسي ۲۵: ۰۱1۲ 

0 تفسير الطبري ۲۵: ۱۰۲ وتفسیر القرطبي ۱: ۱۱۹ والدر المنثور 5: ۲4. 

(۳) الآية ۱۷ من سورة الأنبياء. 


۱۸۰ 


فاعلین » آي: أن ذلك لا يكون ولا و 


النفي بدوام واستمرار» من دون قيد زماني . 

وقد كان للحسن البصري مشاركة في هذه القضية» فجمع منها 
للنفى الأشباه والنظائر» وعرضها موضحا آبعادها» كما يلي: أربعة 
تاش( ۱ 

ار وان کان مکرهم رول من الجبال): ما كان مکرهم 
لتزولٌ منه الجبال . فان مکرهم آهون وأضعف من ذلك . 

۲ - وقوله: ان نب ی ما كنا فاعلین. 

۳ - وقوله: (قل: : إن كان للرّحمن ولد فأنا أ رل العابدِينَ6: ما كان 


للرحمن ولد. 
5 وقوله: : رواد مَكَتَاهُم فيما إن مكناكم فيد ماکاک کی 


فمعنى إن: المبالغة في 


ثم أضيف إلى هذه الأربعة حرف آخر؛ في .الآية المباركة: فان 
كنك في مَك ما أنرّلنا. إلَيِكَ. فاسأل الذِينَ يَقرَؤُونَ الكتابَ ین 
تبرت “ إذ روي عنه أنه قال: إن: نافية بمعنى (ما)» معناه: فما كنت 
في وی فاسألهم لتحقيق ما تعتقده جازم . يعني لا نأمرك بالسؤال» 
لکونك شاکا ولکن لتزداد يقينّاء كما ازداد إبراهيم ‏ عليه السلام - بمعاينة 
إحياء الموتی 


(۱) _ تفسير الطبري ۱۰:۱۷ والبحر 5: ۳۰۲ والدر المتثور ۶ : ۳۱۵ 

9( الآيات: 55 من سورة إبراهيم و۱۷ من سورة الأنبياء و۸۱ من سورة الزخرف و۲۹ من 
الأحقاف. 

, ۳۹ و۲:‎ 57:١ وتفسير الحسن البصري‎ 44 + ٤ والدر المنثور‎ ۲٤۷ :۱۳ تفسير الطبري‎  )۳( 
۰۳۱۳ : ۱۳ وتفسير الآلوسي‎ ٥۲۳ :۲ وانظر البحر ۵ : ۳۸ وتفسير ابن كثير‎ 

(4) الآية ۹۶ من سورة یونس. 

)0( تفسیر الطبري ۱۳: ۲۶۷ والدر المصون 5: ۰۲۱۸ 

۱۸۱ 


وكذلك ما ذهب إليه ابن عباس في الآبة الأولى » إذ تراه يقول فى 
التعليق عليها: ما كان مكرهم لتزول منه الجبال ٩۳۰‏ ويؤيد هذا قراءة ابن 
ولق وروي عق مَکرهم» ب «ما» النافية. وما استشكله أبو حيان» 


من هذاء بسطناه من قبل مع مُزيل الإشكال. 


2 قال الله » عز وجل : (نساوکُم حَرثٌ لکم. انوا حرتکم 

آتی شم واختلف بعض العلماء ء في تفسير (أَنَّى4 هناء فجعلها ابن 
عباس بمعنی: كيف » فقال: يعني بالحرث الفزج » تأتيه كيف شئت» 
مستقبله ومستدیرّه» وعلی أي ذلك آروری. © 

یا شرظية فى نحل لعي مهال ربع قال اما ما : ساب 
الشرط محذوف لدلالة ما قبله. والجملة الشرطية كلها في محل نصب 
حال من الفاعل قبلهاء تفيد توكيد الفعل العامل فيها. وفي ذلك ایض 
مبالغة في التوكيد لتكرار الجملة مذكورة ومقدرة.. 

وکذلك ذکر الرس وسعید ين الس ومجاهد وعكرمة سل 00 
في معنی تی٤‏ ؛ قالوا: يأتيها كيف شاء» على كل نحو. وقال 2 بخ 
كعب: مضطجعة وقائمة ومنحرفة ومقبلة ومدبرة» كيف شئتٌ» إذا كان 
فى لی( 


3 


() تفسیر الحسن البصري ص ۲۹:۲ والمحرر الوجیز ۲: ۱6۲. 

() الکشاف ۲: ۳۸۳ والبحر ۵: 6۳۸ وتفسیر الالوسي ۱۳: ۳۹۲. 

(۳) الآية ۲۲۲ من سورة البقرة. 

(8) تفسیر ابن عباس ص ۱۰۲ وتفسیر الطبري 6: ۳۹۸ والسنن الکبری ۱: ۳۰۹ والدر 
المنشور ۱: ۲۹۳ والمفصل في تفسیر القرآن الکریم ص ۰۱۱۲ 

۱۷۰ :۲ تفسیر الطيري 5: ۳۹۹ والبحر‎  )( 


1A۲ 


وعن الضحاك أنها بمعنى: مَتَى» فهي في محل نصب مفعول فيه 
ظرف زمان » والمعنی: في أي زمان و وج سيك ون وه قرع 
بين یدیها أو من خلفها. يعني آنها ظرف مکان. ومثل ذلك عن ابن 
عباس یا تا من حيث هه من حيث يكون الحيض والولد» من 
أي وجه شنتم. وعن ابن مسعود:" «کیف شنت » وحيث شئت». فهو 
يريد وجي الال والدكابية: كما بماد تن ابن عباس وآعرین؛ 


أو: هى من الأدوات التي تعرّض لها قدماء تلاميذ المدرسة القرآنية 
رت فكقارة صید الحرم المتعمّد من قول اله» تعلی ۳ فجرا؟ مثل ما 
قل من التّعم.. . أو کار طعام ساکین آو غ ذلاگ صيامًا4 » ذکر ابن 
عباس آن «آو» فیها ایست تشر يل ل و" ' يعني أنها بمعنى الفاء» 
للترتیب فى الأداء تبعاً لقدرة المتعمٌد واستطاعته ذلك . 

قال: فان قتل ظبًا أو نحوه فعلیه شاة تذبح في مكة» فان لم یجد 
فاطعام ستة مساكين » فان لم يجد فصیام ثلائة آیام. وكذلك ما جاء عن 
عن الشعيي والسدي: قالا: إنما دخلت «آو» لانه لا بخرج حکمه عن 
إحدى الثلاث .۴ والمراد هو الترتیب آیضا. 

ولکن عطاء بن آبي رباح فسر الاية الكريمة بالتخیر» ثم فال: 


(۱) البحر ۰۱۷۱:۲ 

۰۲۲۳ :۱ الدر المنثور‎  )۲( 

(۳) الاية 45 من سورة المائدة. 

(4) تفسیر ابن عباس ص ۱۹۰ وتفاسیر الطبري ۱۱: ۱۸ وابن كثير ۲: ۹۵ والخازن ۲: ٩۳‏ 
والقرطبی ۱۵:5 والمحرر الوجیز ۲: ۲۳۹ والبحر ‏ : ۲۱ والدر المصون 6 : ۰2۲۶ 

4 بصع اا ۳۳ 


۱۸۳ 


فكل شيء في القرآن: «آو. أو) ‏ يعني: ما تكرر فيه «أو» من الطلب 
والاحکام الشرعية - فلیختر منه صاحبه ما شاء. 

وقد سثل ثانية عن ذلك فقال: کل شيء في القرآن: «أوء آو» 
فلصاحبه أن يختار ما شاء» فهو في خبار. وروي التخيير”” عن ابن عباس 
ایض فقال: كل شيء في القرآن «آو. آو» فهو مخيّر فيه. وكذلك ما 
روي عن عطاء والحسن. أي: التخییر ۰ فللثلائة الکرام مذهبان في 
التوجيه النحوي والحكم الشرعي . وهذا ما سترى تفصيله بعد قليل. 

وسئل مجاهد عن الفدية» في الآية المباركة: فمن كان منکم 
مریضا» أو به ۳ من رأسه ففدية من صیام أو صَدَقةَ أو شك6 
فقال: إذا قال الله تبارك وتعالى - لشيء: «أوء آو» فان شنت فخل 
بالاو وان شثت فخذ بالاخر. وقال أيضا: كل شيء في القرآن «آو؛ 
أو) فلصاحبه أن يختار أَيّهُ شاء. 

وقال هو وعطاء والحسن البصري: ما كان في القرآن «أو كذا أو 
كذا» فصاحبه بالخیار» آي ذلك شاء فعل. وقال عكرمة مولى ابن 
عباس: فلیختر أيّ الکثارات شاء. وقال عمرو بن دینار (ت ۲ ۱۲): كل 
شيء في القرآن «أو » آو» فلصاحبه أن يأخذ بما شاء.(" 

فإذا انفردت «أو» كان لها معنی آخرء بحسب السیاق الذي هی 
فيه. فما جاء» في الاية الكريمة رة إلى مِانّة آلف أو زیون 
)۱( تفسير الطبري ٤‏ : ۷۱-۷۶ و ١9:1١‏ ۳۳ ومجمع البيان ۳: ۳۲۲. 
() الاية ۱۹۲ من سورة البقرة. 


۳( تفسير الطبري ۷١ - NER ٤‏ وتفسیر الحسن ن البصري ۱: ۵ ۳۲۰۷ 
)€( الآية ۱:۷ من سورة ة الصافات. 


10: 


قال ابن عباس في تفسيره: يعني : : بل يزيدون» بلغة کندة."* وكذلك فسرها 
مقاتل والكلبي (ت ۱۵۲) بمعنی: بل." فهي للإضراب الإبطالي مع 
انتحقیق ‏ أي : ليسوا ماله آلف فقط » بل هم ية ألف وزيادة. 
وذکر آبو الاأسود الدؤلي (ت 14) أن «أو) ترد للإبهام على السامع . 
وذلك أنه كان قال في حبه آل البيت قاصذا الابهام علی السامعین :۴۳۱ 
فان ك شيم قدا ارب ولَّستٌ بمُخْطِي؛ إن كان عَيَا 
فارسل إليه معاويةٌ من یتعته بتردده في هذا التكرار للشرط» قائلا: 
آشککت » يا آبا الأسود في حبهم: ارش عر أ غي ؟ فأجابه: كلا. قل 
له: ما كنتٌ أحبٌ ألا يعلم [أي: معاوية] أني متحقق متيقن في حبهم أنه 
رشد. . فان اق عر وجل ب قال۹: ولا آو کہ لعلی دی آو في 
ضلال مين . أفيّرى [أي: معاوية] الله - عز وجل - شك في ضلالهم ؟ 
تا کب 


ا  )۰(‏ 
مي؟ فأنزل رکه وتان : ۹ TT‏ 


)0 اللغات في القرآن ص 4۰ وتنوير المقباس :٤‏ ۳8۷ وتفسیر ابن كثير 4 : ۲۳ وتفسیر 
الالوسي ۲۳: ۰۲۱5 

۰۱۷۱۰ - ۱۹۰۹ وانظر المفصل في تفسیر القرآن الكريم ص‎ 8۳ : ٤ تفسیر البغوي‎  )۲( 

(۳) دیوانه ص ۰۷۵-۷5 

)€( تفسير القرطبي ۱: 41۳ ونور القبس ص ٠١ ٩‏ وأمالي المرتضی ۱: ۸۱۳ وشرح 
العيون ص ٠٠١‏ ومشكلة العامل النحوي ص 07 .٥٤‏ 

 )0(‏ تفسیر الطبري ۳ ۲۹۲ والدر المنثور ۳: ۱۵۰ وتنوير المقباس ۲: .١55‏ وانظر المحرر 
الوجیز ۲: ۸6 والبحر 6 : 1۳۳ - ۰1۳ 


۱۸۵ 


إِنّما عِلمّها عِندَ ريي 4؛ إلى قوله : (ولكنٌ آکتر الاس لا يَعلّمُونَ4 .7" 

وبما أنه يجب أن يكون القول موافقا للسؤال» فقد جاءت «أيّان) 
في موضع «متى)» للاستفهام مع الدلالة على المبالغة في تعنت 
الساكليق . وهذا يعني أن السؤال كان عن الزمن لقيام الساعة. ولذا رأينا 
قتادة والسَّدَّي بورق الآية نفسها » ثم يذكران قولهما في تفسير السؤال: 
يقول: متى قيامُها؟ ٩‏ 

فأيّان: استفهامية لطلب تعيين الزمان تعجيراء يعني أن المراد: أي 
وقتٍ وق رُسُوّها؟ فهي في محل رفع خبر مقدم. وشرسی: مبتداً مؤخر 
مرفوع بالضمة المقدرة ومضاف . والجملة في محل نصب بدل من الجار 
والمجرور: عن الساعة. 

وقد زاد مجاهد هذا الأمر دقة في البيان» إذ وقف علی(: 
(بسالون : ین یوم الذین؟؟ فقال: يقولون: متى يوم الحساب ؟ متى یوم 
الدین؟ آیکون يومٌ الدین ؟ وأنت تلحظ أن السؤال هناء وان كان عن 
تعيين الزمن كما ذکر» يتضمن الإنكار والجحود أي: النفي والاستبعاد 
مع التكذيب والاستهزاء. وهذا ما عبر عنه مجاهد بالجملة الأخيرة: 


١‏ 5 ع 


)1١(‏ الآية ۱۸۷ من سورة الأعراف. 

)۲( تفسير الطبري ۱۳: ۲۹۳ - ۲۹6. وانظر الدر المنثور 7: ۱۵۰ والمفصل في تفسير القرآن 
الکریم ص ۶ 1۲. 

(۳ الآية ١١‏ من سورة الذاريات. 

(4) تفسير مجاهد ص ۱۱۷ والدر المنثور 5: 1١١7‏ 


كما 


لباء: ظهر الخلاف فى الباء من قول الله جل وعلا: فص 


ويُبصدو: بِأيِكُمُ المَُونُ6؟ بين قدماء المفسرين من العلماء» فقال 
مجاهد: الباء بمعنی: فيه آي: في أي فريق منکم النوعٌ المفتون؟۳" يعني 
آنها للظرفية المکانية» والجار والمجرور متعلقان بخبر مقدم محذوف 
للمعدا الموخر: المفتون. ویژیده قراءة ابن آبي عبلة: قفي یک الفتون»؟ 
وعلق ابن اة على قول مجاهد بما بلي: وهذا اقول حسنٌ قلیل 
التكلف. ولا نقول: إن حرفا بمعنی حرف. بل نقول: إن هذا المعنی 
توصّل إليه باافي» وبالباء أيضًا.”" يعني أن الخبر المحذوف - وهو الکون 
العام: حاصل أو کائن أو موجود أو مستقر - یتعدی بکل من الحرفین : 

م ذهب قتادة إلى أن الباء مزيدة في تب والتقدیر: يكم 
المفتوث ؟ فزیدت كزيادتها في نحو: سيك فيه + “ وهذا يقتضي أن 
الزيادة لتوكيد معنی الاستفهام المراد به الخبر للمبالغة في التوکید. وأي: 
مجرور لفظا مرفوع محلا على الابتداء» أي: مبتداً خبره: المفتون. 

وقال ابن عباس والضخاك والحسن: الباء ليست بزائدة» والمعنی 
«بأتكم المفتونٌ» أي: بایکم هي الفتنة والفساد؟ فالباء: للظرفية المكانية 
أيضا . ثم زعم السمينُ الحلبي الضعفٌ في زيادة الباء هناء بدعوى أنها 
لا تزاد في المبتدأ إلا في «حسيّك» فقط . 


)١(‏ الآيتان ه و5 من سورة القلم. 
(7) المحرر الوجيز 6: ۲ والبحر ۸: ۳۰۹ والدر المصون ۱۰: ۰8۰۱ وانظر الدر المشور 
EA EE‏ 
)۳( المحرر الوجيز ۵: ۰.۳۶۷ 
43 تفسیر القرطبي ۱۸: ۲۲۹ والبحر ۸: ۳۰۹ والدر المصون ۱۰: ۰4۰۱ 
۱۸۷ 


وهذا الزعم مردود. لأنه مني على ما هو شائع » والغفلة عما جاء في 
قول النحاة وکلام العرب عامة. ۰ فقد نسب إلى سيبويه زيادة الباء في هذه 
E‏ وهي ترد زائدة مع المبتدأ بالقیاس » في نحو: خرجتٌ فاذا بزيد: 
وناهيكَ به! وکیف بكم ؟ فلا اعتراض على ما جاء عن قتادة. ۱ 

وفي مجال آخر وقف ابن عباس» حيال”": لذبت كَمُودُ 
بطغواها)» یفسرها بما يلي: اليقول: طغيانهم حملهم على ذلك»." فالباء 
ههنا تفید السببية» إذ كان ما بعدها سببًا لما قبلها الذي هو نتيجة مترتبة 
عليه فالتکذیب لیس واقعا علی الطغوی» بل هو سكب عنها ركا 
قال : طغيانهم سیب الکفر والتکذیب . 


یل روی السيوطي آن الطبري وآخرین آخر جوا عن مجاهد دش 


قمر اک ۹۳ ا ك 
منهاء بل هم منها عَمَونگ قال”*: « ام أدرّكَ علمهم» أم هم قوم 
طاغون» بل هم قوم مجو" مجاهدا جعل بل»» في 
المواضع الثلاثة » بمعنى «آم) ٠)‏ وما رواه الطبري خاص بالموضع الأول › 
عن مجاهد: بل درك علمهم» قال: آم أدرك علمهم؟ من أين يدرك 
علمهى 78" يوكد هذا أن مجاهدا قرأ أيضًا؛ «أم أدرَك». 


)۱ المغني ص .١١5‏ 
)۲( الآية ١١‏ من سورة الشمس. 
(۳) تنوير المقباس 5: ۳۰۶. 
() الاية 56 من سورة النمل. 
)۵ الدر المنثور ۵: ۰۱۱ 
() . تفسیر الطبري ۰:۲۰ ۷. وانظر: المحرر الوجیز 4 : ۲۸ وتفسیر القرطبي ۲۲۱:۱۳- 
۷ والبحر ۷: ٩۲‏ والدر المصون ۸: 1۳۷ وتفسیر الالوسي ۲۰: ۲۲. 
۱۸۸ 


وكذلك جاءت القراءة: «أم») عن أ فكانتا في الموضع الأول 
كالتفسير لمعنى: بل . فقد قيل: إن العرب تضع «بل» موضع «أم)» و«آم» 
موضع «بل». والمراد هو الإضراب عما تقدم مع التوكيد والتقرير ٠‏ يعني 
أنهم أدركوا ما يكون بالآخرة من البعث والحساب» لما جاءهم من الوحي . 

والحق أذ قي فا بيده آم و بل » فى مثل هذا السیاق » إذ يكون 
با بق الأول کا وما بعد الاب شکا.( فالمعنى مع «أم) هنا دا هو 
الاضراب الانتقالي عما مضى» والشك فيما لديهم مع السخرية والتهکم» 
ثم جاء الاضرابان انتقاليين بعدٌ أيضًا للجزم بحيرتهم » وكونهم عميًا قد 
اختلت بصائرهم بالکلية. 

م هَ: جاء عن الإمام علي ؛ في تفسیر :٩‏ گلا سوق تَعلَمُون» ثم 
کلا سوق تَعلمُونَ4) أنه قال: «گلا سَوف تَعلَمُونَ في القبورء م گلا 
سوق تَعلّمُونَ في البعث. غاير بینهما بحسب التعلق» وتبقی (ثم) على 
بابها من المهلة في الزمان». وروي عنه آبضا أنه قال: الأول في القبور » 
والثاني في النشور. فلا تكرير» والتراخي على ظاهره. "٩‏ 

فالقول الثاني یفسر الأول ویحقق مضمونه. إ4 المراد بهما آن م 
عاطفة للترتيب مع التراخي في وقوع العلم الثاني» وليست زائدة للمبالغة 
في التوکید » والجملة بعدها معطوفةً على التي قبل» وليست للتوكيد أيضا. 


(۱) شرح اختيارات المفضل ص ٠٠٠١‏ . وانظر المفصل في تفسير القرآن الكريم ص ۱۳۹۲ - 
۱۳۹۷ 

(۲) الآيتان ۳ و ٤‏ من ضورة التکاثر. 

(0) البحر ۸: ۵۰۸ وتفسیر الالوسي ۳۰: ۰4۰۳ 


۱۸۹ 


والمغايرة بحسب التعلق تعني تعيين الزمان الذي يتعلق بالفعل المذكور في 
الموضعين. فللأول: في القبور» للثاني: في النشور. 


عَسَى: روى الطبري بإسناد» عن ابن عباس » قصة المتخلفين عن 
غزوة یو 0 كيف اوت بعضهم آنفسهم بسواري ۷ حتی آنزل 
۱ ار و عر 7 
لله» تبارك وتعالى'": (وآحَرُونَ اعترفوا بذئوبهم» خَلَطُوا عَمَلا صالنا 
واه شا عَسَى الله أن يوب علیهم فلما نزلت آرسل إليهم النبي 
يك » فأطلقهم وعذرهم مع بقية اخوانهم. 
وعن ابن عباس أيضًا وجمهور المفسرين أن «عسى» من الله في 
مثل هذا واجب والدليل عليه قوله» جل ثناؤه: 9فعسَى الله أن یأتی 
ات4 .۳ و قد فعل ذلك بحصول فتح مكة على الحقيقة بعد. وت 
يعني آنها ترد للتحقيق» أي: وجوب تحقق مضمون الجملة التي هي فيها. 
بل لهد اء عن ابن علس حك في هنا الموضوع عم وأوفى 
(۳). ۷ 
فقد علق على : (إفعسَى آو لک أن ا میتی بما بل 
إل آولئك هم المفلحون »۲ کقوله ا ۳ أن بيات ولك سان 
مَحمُودًا) . یقول: إن ربك سيبعثك مقامًا محمودا. وهي الشفاعة. وکل 
(عسی» فى القرآن فهى واجبة. 
() الآية ۱۰۲ من سورة التوبة. 
(۲) الآية ۵۲ من سورة المائدة. وانظر تفاسير ابن عباس ص ۲۷۱ والطبري ۱6: 18۷ - 11۸ 
والخازن 4: ۱۸۳ والبحر 5: ۹6 - ۹۵ والدر المنشور ۳: ۲۷۲ وأسباب النزول ص ۱۰۷. 
(۳) الاية ۱۸ من سورة التوبة. 
(6) كذافي تفاسیر ابن عباس ص ۲۱۰ والطبري ۱8: ۱۳۸-۱۳۷ وابن كثير ۲: ۳۲۲. وفي 


الدر المنثور ۳: ۲۱: «المهتدين». وهو آولی لموافقة لفظ الآية المباركة. 
(0) الاية ۷۹ من سور الاسراء. 


۱۹۰ 


وكذلك فر قول المولى » في كتابه المجید"*: لوعَسَى أن تکرهوا 
اء وهو یه لكو + وعتی آن + يوقو کہ رطق کے تکم4 بان كل 
(عسی» في القرآن فهي زاج وای مجاهد قاتلا کل قي في 
القرآن (عسی» فان (عسی» من الله واجب. 

ا a‏ 
واجب: (فعتی أن بَكُونَ مِنَّ المُفلحِينَ4 ۳" فهو محقق الحصول 
بفضل الله والآخر لیس بواجب کله: لوعَسَى أن تکرهوا میاه وهو 
کے تک رقص أذ انيرا کی رقو لق لک 4 ليس کل ما یکره 
المؤمن من شيء هو خير له» وليس كل ما أحبٌ هو شر له. 

يعني أن «عسی» هنا في الموضفین ليست للرجوب» لأنها فى 
الأول للإشفاق من المکروه» وفي الثاني لترجي المحبوب» أي: انتظار 
حصول ما هو مرغوب فيه ميسور التحقق . 

1 ایی ا آبو مالك غزوان الففاريٌ من ذلك - وهو تلمیذ 
این حياس - ف كل شيء من القرآن «عسی» فهو واجب لا حرفين 
حرف في «التحريم / > ویس إن ی له رانا عفر | 


(۱) الآية 7١5‏ من سورة البقرة. 

(۲) تفسير ابن عباس ص ۱۰۲ - وفيه: «في القرآن في فهي واجبة» - وتفسير الطبري ؟ : 
والستن الكبرى :٩‏ ۱۳ والدر المنثور ۰۱:۲۶ 

(۳) الآية ٦۷‏ من سورة القتصص. 

)4( الآية 717 من سورة البقرة. وانظر الدر المشور ۱: ۲٤١‏ والمفصل في تفسير القرآن 
الكريم ص ۰۱۱۰ 

(۵) الدر الحطوو ۱: 46 

(3) الآية ه من سورة التحریم. وانظر البحر ۲: ۰۱84 

۱۹۱ 


منکن وفي ابني سرا ارقي م أن يَرحَمَكم) . 

بعني آنها فیهما للترجي. وانظاهر أن ما في الاية الأولى منهما هي 
على خلاف ما ذكرء يراد به الوجوب والتحقق أيضًا» ولکن هذا الوجوب 
مقید بحصول طلاق النساء المخاطبات - رضي الله عنهن - ولم يتحقق 
ذلك» + لأتهن رضین بدا شرع له ولم طن واحدة منهن» فلم پکن ما 
یترتب عليه من الوجوب. 


علی: ف الحمن البصري أن الله اريم وتعالی. ف 2 تا 
وا هل کی € بقوان : ا سكب" " ومذا بقتضي أن «علی» هنا 
ا یه ات سید ی 

وكذلك رُوي» عن القن زد زياد بن ن آبي مریم وعبد الله بن کثیر ؛ 
آنهما قراًا: «هذا صراطٌ علي م مُستَقِيعٌ). وقالا: «علی» هی (إلي») 
و انها ۳ فاستعمال «علی» هنا اعد الاستقامة» وتف الشهادة 
باستعلاء من ثبت على الصراط . وهو آدل على التمکن من الوصول إلى 
الله ؛ سبحانه وتعالی . 


ن: وي عن عمر بن الخطاب آنه قرا9©: قري يا ڪن 
طق 4 » وقال فى تفسيره: «حالا بعد حال» (ه ' وأدت سی أن لعن ق 
قوله تفيد معنى البعدية فى المكان. 


(1) أي: سورة الإسراء. والمراد هو الآية ۸ من هذه السورة. 
(۲) الآية ١؛‏ من سورة الحجر. 


(۳) تفسير الطبري ۱6: 4 والدر المنثور 4: ۹٩‏ وتفسير الآلوسي ۱6: ۷4. 
)£( اس سوت 
(5) الدر المنثور ٠٠:٦‏ 


۱۹ 


وكذلك قرأ ابن مسعودء ثم قال: «لتركينَ بالنصب إيعني بناء 
الفعل على الفتح ]۰ با مادا وفسر المعنی بقوله: (التركين السماء 
حال بعد حال»؛ فالاسم المنصوب حال من الفاعل» وعن: تسد اتب 
ويثل ذلك ما جاء عن ابن عباس ومجاهد والشمبي. + اك ین سوه 
في مرة ا «التَصِيْوَنٌ الأمور حال بیجن ال و (عن» هو 
كبا چا فیا فا 


غير: المعروف عند العلماء أن «غیر» ترد للاستشناء» وتكون في 
الإعراب كالاسم بعد «إلا». وقد فسر ابن عباس قول النبي صالح - عليه 
السلام - لقومه في النظم الكريه”": قفما تزيذوثني غَيرَ تخیر بأن 
معناه: ما تزيدونني بعبادتکم الا بصارة في خسرانکم."*" وقوله هو على 
حذف مضاف » أي: غير بصارة تخسیرکم. 

آما مجاهد فذکر أن المراد هو: ما تزدادون أنتم» باحتجاجکم بعبادة 
آبائکم» إلا ۲۳ يعني: ما تزيدونني غير تخسيري إيّاكم. فکلما 
ازددتم تكذيبًا ازدادت خسارتکم. ونسب الزيادة إلى نفسه لانهم قد أعطوه 
ذلك بما فعلوا وقالوا» وكان سألهم أن يؤمنوا. 


وأما عطاء فقال في معنى الآية: ما تزيدونني بما تصنعون الا شا 


۰۲۵۱ :۳ معاني القرآن‎ )1١( 

(۲) الدر المنثور > 

(۳) الآية ۱۲ من سورة هود. 

۰۱۳۶ :۱۲ البحر ۵: ۲۳۹ وتفسیر الالوسي‎ )٤( 

)22( تفسير الطبري ۱۵: ۳۷۱ والدر المتلور ۳: ۳۳۸ وتفسیر الآلوسي ۱۲: ۰۱۳4 


1۹۳ 


5 


لكم وشا کیو و أوضح أن «غير» تفيد الحصر أيضاء 
وهو ما كان واردا في أقوال من قبله بدون نص صریح. 


الفاء : الأصل فی هذا الحرف آن یکون للعطفب والترتیب. وقل 
فرق اع E‏ فمن مت بالعمرة ی الحَح فما اسَيسر 
من الهدي» فمن لم یَجذ فصیامٌ ثلاث یام صقر کا ملگ وذكر أن 
المراد هو الترتيب » بأن الحكم يكون للأول فالأول. وكذلك قال مولاه 
عكرمة » حين فرق في الحكم بين الفاء وأو بقوله: فإن كان «فمن لم 
تجا فالاول الول" 
لثما 2 pA‏ 2 ف ع 2 
ولما وقف الحسن البصري على : #وفي مود إذ قيل لهم: 
توا حتی جین ٠‏ فعتوا عَن آمر رَبّهم) قال: «هذا كان حين بعث إليهم 
صالح یروا بالایمان بما جاء به والتمتع إلى أن تأتي آجالهم. ثم انهم 
عتوا بعد ذللی» (“ وهو بعنی آن (فعتو | مرتب لفقل ومعنی فى 
الوجود» متأخر عن القول لهم: تمتعوا. 
يعني أن مع الترتیب تراخيًا في الزمن» كما یکون في معنی: 1 
وانما دم ذلك على العتو في اللفظ لبالغ العناية بتحقق الانتقام » وان 
تأخر حصولی مبالغة في تهديد المشركين في عهد النبوة. قال أبنو عياق: 
۱( الدر المنثور ۳: ۰۳۳۸ وانظر المفصل في تفسير القرآن الكريم ص ۸۲۱. 
(۲) الاية ۱۹ من سورة البقرة. 
۳ تفسیر الطبري 5: ۰۷۱-۷۵ 
(4) الایتان 1۳ و ٤٤‏ من سورة الذاریات. 
)۵( البحر ۸: ٠١١‏ والنهر الماد ۸: ۱۳۸ والمحرر الوجیزه: ۱۸۰ وتفسیر الآلوسي ۲۷: ۲۵. 
AE‏ 


ولذا جا العطف بالفاء المفعضية تاخز المثر عما آمروا يد فهو مطایق 


اا ووجودا. 
وقد يكون e‏ التعقيب لا 00 بسبية ٠‏ 


هذا عن الفاء الثانية الت : في : (إفهّل 9 ۷ اكام أن ی 
بَغْتَةٌ فد جاء أشراطها) ؟ قال: جوابٌ الجزاء. قال [ الرؤاسي ]: إنها 
«آن تأتيهم). فقال آبو عمرو: معا اللو. نما هي (إن تأتهم) .۲۳۳ قال 
الفرّاء: فظننت أنه أخذها [ أي: القراءة ] عن أهل مکت لانه علیهم 
قرأ. وهي آیضا في بعض مصاحف الكوفيين: «تأتهم» بسنة كن 
ولم يقرأ بها آحد م 

وقد شغل أبو جعفر النحاس” بهذا القول الأخير» وراح يحتج له» 
فذکر هذه القراءة ومخالفتها لحجّة الجماعة » وقراءة آبي عمرو المشهورة 
وكثرة المعاني القرآنية الموافقة لهاء ثم زعم أن الشرط مخل بالمعتی لان 
الشرط ب (إن تأتهم بختة» يعن يعني الشك ‏ فیمکن أن تأتي بغتة وغیر بختة. 

ولكنه ومع في كثير مما قالهء إذ ليس كل شرط يقتضي صحة 
عكسه» وهذه قراءة ثابتة لأبي عمروء وقرأها أيضًا أبو جعفر الرؤاسي 

عن أهل مکت وهو شيخ الكوفيين الأوّل. والتقدير فيها: إن شکوا في 


(۱) الآية ۱۸ من سورة محمد. 

(۷) معاني القرآن ۳: 7١‏ وتفسیر الطبري ۲5: ۵۲. 

(۳) يعني بنبرة واحدة هي للتاء لا نبرتين للتاء والیاء. فالیاء محذوفة بالجزم. 
)٤(‏ کذا. وانظر المحتسب ۲: ۲۷۰ والبحر ۸: ۰۷۹ 

(۵) . اعراب القرآن للنحاس ۶: ۰۱۸۵ 


مجيئها » لأنها غير ظاهرة وستباغتهم › فقد جاء أشراطهاء أي: المقدّمات 
الدالة على وقوعها. فهلا توقعوها وتأهبوا لها. وعلی هذا ی 
وقد خوطبوا بما هم عليه من الضلال» مع دواعي العلم بتحقق المجيء. 


في: لهذا الحرف عدة معان مشهورة بين النحاة والبلاغیین 
والمفسرین. ولکن عبد الله بن مسعود ذکر ما لم يعدّه هؤلاء» وذلك 
عندما ا إِنّها علیهم 1 في عَمَدِ مد فقال: ۲ 
سن الي ۹ أي: مؤصدة بعمد ممددة). فهو يعني 5 أن في: 
للاستعانة » كما جاء في قراءته: «مؤصدة بِعَمَدٍ مُمَدَدةِ). وقال قتادة: كنا 
نحدّث أنهم يعذبون بعمد في النار ۳٩۰‏ 

وهذا وذاك مستفاد مما جاء في الحديث الشريف: أخرج الترمذي 
تي رادو الأصرل» عن أبي هريرة» عن النبي بي في حديث مطوّل: 
«ُمَ إن الله تف بعت الیهم ملائكة بأطباق من نار ومَسامِيرٌ من نار وعمّدٍ 
مِن ناء فيطبق عليهم بتلك الأطباق» ومد علیهم بتلكَ المسامير؛ 
رکد يغلت الكتقده فلا ی ؤيها شرم 


الكاف: المعروف في علوم العربية أن الكاف الحرفية تكون مع 


)١‏ الآيتان ۸ و٩‏ من سورة الهمزة. 

6 5 القرطبى Ye‏ ۵ وفى المطبوعة: الفاء بمعنى الباء. 

(۳) تفسير ابن كثير :٤‏ 9۵۱. 

() الدر المنثور ٦‏ : ۲۹۳ وتفسير القرطبي ۲۰: ۰۱۸۱-۱۸۵ 
۱۹۹ 


العظیم(: (ذلكم فِسقٌّ4» قائلًا: ذلكم: إشارة إلى تناول جميع ما 
تقدم : من المحرّمات » المعلوم من السیاق. " 

وحین تعرض قدماء الصحابة والتابعین إلى آول قول الله» عز 
وجل: ذلك الکتابٌ لا رَيبَ فيه هُدَى لین" كان (جماع ابن 
عباس وعكرمة والسدّي وابن جریج على أن المراد به: «هذا 
الکتا) ۶ وزاد ابن عباس: «الذي قرأ عليكم محمّد. كَكة) . فقولهم 
تع أن الإشارة كانت ب «ذلك» إلى ما هو حاضر تعظيمًا له وتنزيلا 
ا الوق منزلة البعد الحقيقي . فكاف الخطاب هنا لهذا؛ .كما 
ترى» واللام للمبالغة فيه . 


کیف: ورد هذا الاسم في أوائل سورة التوبة مرتین: (کیف یکون 
فد ف قزل رای ا لا ترقرا يكم إلا رلا 
6 ۱۴ فکان ما روي عن اين عباس» من أنه فشر الأول بقوله: 
(کیف: على وجه التعجٌب»» والثاني آیضا: «کیف: على وجه 
الم وقد تأثر هذه المقولاً كير من المفسرین والمعربین» في 
تاريخ علوم القرآن الكريم » فعبروا عنها بأساليب مختلفة . 


(۱) الآية ۲ من سورة المائدة. 

(۲) تفسير الالوسي 1: .۸٩‏ 

(۳) الآية ۲ من سورة البقرة. 

.۵ :۱ تفاسیر الطبري ۱: ۲۲۵ وتنویر المقباس‎ )٤( 
۰۱۷6 :۱ تفسیر الالوسي‎ )5( 

0) الایتان ۷ و۸ من سورة التوبة. 

(۷) تنویر المقباس ۲: ۸۲. 


۱۹۷ 


اللام: تكون اللام حرف جر وحرقا جازمٌا ومهملاء لمعان كثيرة 
مختلفة » صف فيها العلماء کت مفردة. وفي تفسیر(*: (روما أرسّلناكَ إلا 
كاف لتاس بَشِيرَا وتَذِيرا4 قال أبو حيان: المتقول عن ابن عباس قوله: 
«آي: إلى العرب والعجم وسائر الأ ! بذ 5 الناس کافة) . 
ومثل ذلك أو قريب منه ما روي عن مجاهد ومحمد بن کعب القرظي 
و 

وهذا يعنى أن اللام الداخلة على «الناس» في ١‏ الآية الكريمة» هي 
بمعنی : ل د اسف ای یی و العلماء بعدٌ ‏ وأن الجار 
والمجرور متعلقان بالفعل: آرسل » وأن کافة: حال مقدمة على «الناس» 
حصا . وهو مستفاد من الحديث الع ات إلى التاس كاقة : 
ال ليطن رنه ء هو اریز ای الكَلق کافهٌ».* 

على أن الزمخشري استة هذا الإعراب من وجهين» فقال: 
لون جعله [أي لفظ: كافة] حالا من المجرور متقدما عليه فقد أخطاء 
لأن تقدّم حال المجرور عليه في الإحالة بمنزلة تقلّم المجرور على 
الجار. وكم ترى ممن يرتكب هذا الخطأء ثم لا يقنع به حثی يضم إليه 


)١(‏ الآية ۲۸من سورة سبأ. 

(؟) البحر ۷: ۰۲۸۱ وفي المطبوعة: وتقدير. وانظر الدر المصون 9: ۱۸۷ -۱۸۸. 

(۳) تفسير الآلوسي ۲۲: ۲۰۷. 

(۶) الاحادیت: ۳ في مسلمء والنسائي 5١١:١‏ والمسند ۲: 4١7‏ و ۵: ۲۸ و 1 
وفتح الباري ۱: ٥۷۸‏ والدر المنثور ۵: ۲۳۷ واعراب القرآن للنحاس ۳: ۳۹۷ ومجمع 
البیان ۸ ۱3۵ والمحرر الوجیز :٤‏ ۶۲۰ والبحر ۷: ۲۸۱ والبیان في إعراب القرآن ۲: 
١‏ والدر المصون ۹: ۱۸۲ وتفاسیر البغوي ۳: ٩۵۸‏ واين کثیر ۳: ۵۱۷ والخازن ۵: 
۱ - ۲۹۲ والقرطبي ۱6: ۳۰۰ والالوسي ۲۲: ۲۰۷. 


۱۹۸ 


أن يجعل اللام بمعنى: إلى» لأنه لا يستوي له الخطأ الأول الا بالخطاً 
الثاني! فلا بد من ارتكاب الخطأين».''' وتابع العُكبرييٌ الزمخشريً على 
مثل هذا. © 

ثم شنم آبو حیان على الزمخشري ما ذهب إليه» لأن «آرسل» 
یتعدی باللام أيضاء وتأوّل اللام بمعنی «إلى» ليس من الخطاً إذ کل 
مهما جاءت تمعقی الأخرع ولأن تقدم الحال على الاسم المجرور 
صحيح » كما جاء عن بعض النحاة» ومنه قولهم: فزي عي جا ی 
خير منك) » مع شواهد شعرية متعددة. 

أضف إلى هذا أن اعتّرض على التوجيه المشهور» بأنه يلزم عنه 
عمل ما قبل «إله» فیما بعندعاء ولیس بمستتگی ولا سی منه ولا تابعا 
له» وهو ممنوع. وقد اعدّذر لهذا آبضا بأن في الکلام تقديمًا وتأخیرا» 
والتقدير: وما أرسلناك للناس إلا كافة. ومثل هذا جائز وصحیح» مع أن 
العرب یتوسعون في الجار والمجرور ما لا يتوسعون في غیرهما. '*) 

والظاهر أنه غفل المعترضون والمعتذرون آیضا غفلوا عن ورود 
مثل هذا العمل » مع دإلا» الحاصرة في بليغ الكلام غير مرة» من دون 
قصد لتقديم وتأخير. نحو قول الله » تعالى: وما روا الا من بَعدٍ ما 
جاءهُمُ العلم» بغي هم إذ يكون فيه تقدير فعل وفاعل دل عليهما ما 


(۱) الكشاف ۰:۳ ۵۸۳ والبحر ۷: ۲۸۱ والدر المصون 9: ۰۱۸۲ وزاد فيه آخره: معًا. 

(۲) املاء ما من به الرحمن ۲: ۰۱۹۸-۱۹۷ 

(۳) البحر ۷: ۲۸۲۰-۲۸۱ والدر المصون ۹: ۱۸۸-۱۸۷ وتفسیر الا لوسي ۲۲: ۲۰۷ - 
٩‏ وفی بعض المطبوعات: ما یکون. 

3 اشر الألوسي ۲ وانظر المغني ص ۷۷۳ - ۰۷۷۰ 

(۵) الآية ۱۶ من سورة الشوری. 


۱۹۹ 


بل 0 أي: تفرقوا بغي بينهم. وهذه الجملة المقدرة هي بدل من 
نظیرتها قبل » تفيد البيان والتوکید. © وكذلك الامژ هنا في التقديرء أي: 
وما آرسلناك إلا إلى الناس كافة » آرسلناك إليهم كافة بشیرا رتش 

وروي عن الحسن البصري وجماعة في قول الله » جل ا 
لإوإن كان مَكرْهُم ليرول من الجبال)» أنهم قالوا: إن: نافية» واللام: 
لام الجحود. وكان: تامّة» والمعنی: أنه ما كان مكرهم لتزول منه 
الشرائع والنبوات» وأقدار الله التي هي كالجبال» في ثبوتها وقوتها.” 
فاللام إذا لتوكيد النفي الذي ورد قبلها ب «إن». وهذا أمر معهود بين 
العلماء كافة. 


لا: تختلف معاني هذه الأداة تبعا لما هي فيه من السياق » شأن سائر 
الأدوات المعروفة. وقد تناول بعض قدماء المفسرين والمعربين مواقع من 
ذلك» يبيّنون دلالاتها المناسبة. فعن قتادة أن النظم الكريم: لول 
لین آمتُوا:. لولا رت سُورة4 قال فيه: لا: زائدة. والتقدير: لو مُرّلت. (*) 
فالأداة (لا» ههنا حرف زائد لتوكيد التمنى المضمن فى: لو. 

وعن ابن عباس » من فلا رَعَتَ ولا فُسُوقَ ولا جدالٌ في 


(1) انظر المفصل في تفسير القرآن الكريم ص ۱۰۸ و ۱۵۳ و ۱۹۸ و۳4۵ و ۷۹6 و ٩۲۸‏ 
و۱۰۲۲ و ۱۷۱۱ و ۱۷۳۱ و ۱۷۰۲ و ۰۱۷۷۱ 

(۲) الآية ”5 من سورة إبراهيم. 

(۳) تفسير الالوسي ۱۳: ۳۰۲. 

)٤(‏ الآية ۲۰ من سورة محمد. 

۰۸۱ :۸ البحر‎  )( 

() الآية ۱۹۷ من سورة البقرة. 


| 4 : أنه فر الغريب من المفردات » ثم قال: فنهی اله عن ذلك +27 
ومن هذا ترى أن المراد ب «ل۷» هو النهي مؤكدا بتكرار «لا) مرتين بعد. 
وكذلك قال أبو عمرو: فلا يكن فيه رَقَّثْ. '") 

والتفي قد یکون للفعل وحده آو لقیده آو لکلیهما معا. فقول الله 
- سبحانه - عن أهل الصَّفّةا": لا يَسألُونَ الاس إلحاقًا» » قد يفهم منه 
نفي الالحاح وثبوت التلطف في السؤال. 

ولكن ابن عباس ذكر في تفسيره أن المعنى: «لا يسألون إلحافا ولا 
غير إلحاف»» وروي عنه أيضًا: «إلحاحًا وغيرَ |لحاح»» فكان فهمه» 
كما قال أبو حيان» أن النفي للحكم مع قيده» أي: للسؤال والالحاف 
ایض . والمعنى: أنهم لا يسألون أصلا. 

وعن الحسن البصري في معنی": لا شِيةَ فيها) قوله: «ليس 
فيها بياض») ۰ فالمعنى إِذَا هو النفي. أما: ولا تهئوا ولا تحرثوا) 
فقال في تفسيره: «يأمر الله محمدًا وَل فيقول: ولا تهنوا أن تمضوا في 
سبيل الله) :۲ فعبر عن النهي بالأمرء لأنه لازم له بالطلب. 


(۱) تفسير ابن عباس ص ۱۰۱-۱۰۰ وتفسير الطبري 6: ۱۲۹ - ۰۱4 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ۱: ۲۹۶ -۲۹۵. 

(۳) الآية ۲۷۳ من سورة البقرة. 

(5) البحر ۲: ۳۲۹ وتنوير المقباس :١‏ ۱8۳ وتفسير الالوسي ۳: ۷۷. 
(م) الآية ۷۱ من سورة البقرة. 

© تفسر الحسق التضورئ ۲۷ ۱۰۲ 

(۷) الآية ۱۳۹ من سورة آل عمران. 

له تفسبر البق البضرئ 49 ٠٤١‏ 


لاتَ: خلاف العلماء في هذه الأداة کبیر» وحين تعرض ابن عباس 
للآية المباركة التي ورد ذكرها فيها: (رولاتَ حِينَ ناص ٩‏ قال : 
يعني: وليس حينَ فِرارٍ» بلغة توافق فُزارة. وقال آیضا: ليس حينّ نو 
ولا فرار.”" فمعنى لات: توكيد النفي. واسمها ضمير مستتر يدل على 
الزمان» كما هو مذهب جمهور النحاة. 


1 يرق. ابن عباس أن هذه الأذاة قد ترد للتعليل» فيعلق 
على0": لهم بلقاء رهم يُوْمِنُونَ4 بقوله: كي يؤمنوا بالبعث؛ 
ويصدّقوا بالثواب والعقاب .“ وكذلك ما ذكره في غير آية آیض.(*) 
فالمراد أن الحدث الذي يرد قبلها يكون معلا بمضمون هذه الجملة: 
أي مقضودا حصوله رركي عليه ما بم 

على آنه نرا ویون فسا کے خلُون4.() بالقول: 
«كأتكم تخلدون». وتابعه قتادة بقوله أيضًا: كأنكم تخلدون.. وقد 
جاء في مصحف 71 بن كعب (ت ۷۹ «کآنکم) ۲٩(.‏ ف «لعل» هنا 
تفيد الظن والتقریب » وهي مفسّرة على ذلك في أقدم المصاحف. 


0 الآية ٣‏ من سورة ص. 

( اللغات في القرآن ص 4۲ وإعراب القرآن للنحاس ۳: 407. 

(۲) الآية ۱۵۶ من سورة الأنعام. 

() البحر ۷: ۳۲ وتفسير الالوسي ۸۸:۸ و المفصل في تفسير القرآن الكريم ص4 ۵۳-۵۳. 

(0) انظر تنوير المقباس ۲: ۰۷6 في تفسير الایتین ۱۵۲ و ۱۵۳ من سورة الأنعام. 

() الآية ۱۲۹ من سورة الشعراء. 

)۷ تفسیر الطبري :۱٩‏ ۲۲ وصحیح البخاري ص ۱۷۸۲ وتفسیر القرطبي ۱۳: ۱۲وتنویر 
المقباس 6: ۹۰. 

(۸) تفسير الرازي ۸: ٩۲۳‏ والکشاف ۳۲:۳ والبحر ۷: ۳۲. 


E 


۲ : بر 61 0 
وروي عن أبن مسعود ٠‏ كي رون .۰ و 3 يعنى أنها للتعلیل » 
وقعت (كي) في موضع «لعل» للتفسير» وجاء الفعل بعدها بلفظه على 
E‏ ا 


لمّا: اختلف العلماء کثیرا في دلالتها » من قول المولی العظیم"): 
کل تس ما عیها حيطا ركن لسن ايصري یقولها مش 
ویقول: إل علیها حافظ .۱" وروي عن ابن عباس وقتادة آن المعنی: ما 
كل نفس الا علیها حافظ ۲*۰ وهذا بقتضي أن «لمّا) استنائية للحصر 
پمعتی : الا . وهي لغة هذیل . 

وروي عن ابن عباس أيضًا قوله: 2 1 07 نفس برو أو 
فاجرة لعلیها حافظ . ٠‏ الميم ا ا يعنى أن القراءة «لّما» 
بتخفیف الميم» واللام هي اللام المزحلقة في خبر ان وما: حرف 
زائد للمبالغة في التوکید . 


لولا: حين ترد هذه الأداة قبل الأفعال» تخرج عن الشرطیة. وقد 
عبر عن ذلك ابن عباس » في تعلیقه على قول الله » جل وعلا(: ولا 
جاؤُوا عليه باربعة شهداء)› بأن قال: «يعني: ھل حاؤوا جلو اة 


(۱) المحرر الوجیز :٤‏ ۲۳۸ والبحر ۷: ۳۲ وتفسیر الالوسي 19: ۰۱۰۵ 
(۲) الآية >٤‏ من سورة الطارق. ۱ 

.8۵6 :۸ تفسير الحسن البصري ۲: 4۱۰. وانظر البحر‎  )۳( 

9 الدر المنثور : ۰۳۳-۳۳۵ 

۲۹۹-۲۵۷ :5 تنویر المقباس‎  )0( 

(<) الآية ۱۳ من سورة النور. 


۳.۳ 


قریش».۳* فالمراد إذا أن لولا: للتوبيخ والتبكيت والتشنيع ؛ تفيد معنى 
النفي والزجر عما يدعون مع التعجيب. 

وكذلك كان ما ورد عن ابن مسعودء إذ فشر هذه الآية الكريمة: 
فلولا کائث قرية آمکت» فتمّعها إبمائهاء إلا قوم وئس بما يلى: 
(بقول: فهلا) . والنفي مع التوبیخ والتشنیع ظاهر بورود ی التي 
آفادت استفناء متصل . (۳) وفی قراءته أيضًا: «فهلا کاتّت». وجاء عن 
قتادة» في تفسیر هذه الاية الکریمة: لإوقالٌ الذِينَ لا يَعلَّمُونَ: ولا 
كله ال آن قال: فهلا یکلمتا لك كا 

3 ي 5 ء ۶ 3 0-7 2 000 

وعنه أيضًا أن النظم الکریم"*: (ويقول الْذِينَ آمَنُوا: لولا لت 
شوو قال فیه: لا: زائدة. والتقدیر؛ «لو رعو" قال آبو سيان عن 
ذلك: وهذا لن بشي ء. وتابعه السمين الحلبي بالقول: ولا التفات إلى 
قول بعضهم: (إن لا: زائدة. والتقدير: ای ل 

وعندي آن مذهب قتادة له وجه من الصواب » وذلك أن تكون فيه 
لو: لشم وهی تخنی عن خط ولا: زائدة لتوکید هذا التمتّی» کما 


( اللغات في القرآن ص۳۸ وتنوير المقباس؛: ۷ والمفصل في تفسیر القرآن الکریم ص ۰۱۲۹۱ 

(۲) الآية ۹۸ من سورة یونس. 

 )۳(‏ تفسير الطبري :٠١‏ ۲۱۰ والمفصل في تفسیر القرآن الكريم ص ۷۲۸۵ واللسان «هلل). 

() الاية ۱۱۸ من سورة البقوة. 

)2( تفسیر الطبري ۲ 0۳ 

۵( الآية ٠١‏ من سورة محمد. ۱ 

(۷) البحر ۸: ۸۱. وانظر تفسير الآلوسي 5؟: ۱۰۰ ودراسات لأسلوب القرآن ۱: ۲: ۰147 
حيث نسب التفسیر خطأ إلى ابن مالك. 

(8) الدر المصون 591:9. 

(9) المغني ص 585. 


ذكرنا قبل. بل إن كثيرًا من التحضيض والتوبيخ ب «لولا» قد يشرب معنى 
الرغبة والتمنى» والسرور به لو حصل ما تضمنه. فليس ثمة إشكال» ولا 
حاجة للدفع آو الاستضعاف. 

ثم إن ابن عباس ومجاهدًا وأبا مالك وقتادة كان رآیهم أن «لولا» 
في آية «يونس» هي للنفي بمعنی: ا قاتا او تفه وعلى ذلك 
e‏ بو مالك أيضًا قول الله > جل وعلا”": فلولا كان من القَرُونء 
من لكب ولو به ية ينون عَن لاد إذ قال: كل ما في القرآن 
«فلولا) ر واستثنى من ذلك ايتي: يونس وهود» لان «لولا) 
فيهما للنفي » كما قال . '”) 

وقد جمع ابن هشام** بين هذا القول وبين التوبيخ الذي هو أصل 
عند النحاة» بأن الثاني يتضمن الأول باللزوم. ففي آبة يونس يكون 
التوبيخ على نفي حدوث الإيمان مع تفعه من جميع الأمم» عدا قوم 
يونس » وفي آبة هود على نفي وجود أمة نهت عن الفساد» وفي كلتيهما 

معنی التوبیخ والیکیت علی ما کان: ش 


ات كان الجاهليون يتخذون موا سم الحج للتجارة» ثم جاء بعض ج 
المسلمين يتحرّجون من البيوع و ار تال ویقولون: 
يام ذكر . فأنزل الھ: لیس علیکم جُناحٌ أن تب ین 


.۳۱۷:۳ ]مقر‎ O) 
الآية ۱۱۲ من هود.‎ )۲( 

6 لالدو الور ۶۲ ۳۱۷ 
(4) المغنى ص :۳۰5 

)6( الآية ۱۹۸ من سورة البقرة. 


وقال ابن عباس في تفسيرها: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل 
الاحرام وبعده. 81 

فمعنى ليس : النفي الدائم. وفسر الاية ثانية ر «کانوا لا 
یتّجرون بمنی » وا بالتجارة إذا آفاضوا من عرفات»( "فنا دو بر 
عن النهي بالأمر» لأئه من لازم المع هنا. 

ما: لهذه الاداة وجوه متعددة بين الاسمیّات والحرفتات» وفيها 
خلافات كثيرة بين العلماء. ومن ذلك أن آخرج الحاکم من طریق 
ماعل وس عي عن ای عياس ی فا اساسا وما اما أنه واق: 
«الله بنی السماء). “3 برها + يعنى أنه فسر «ما» بلفظ الجلالة» فهي تدل 
على الذات الإلهية» أي: ا 

وقد حقق ذلك بقوله في موطن آخر: «والذي خلقها - وهو الله 
اقش باش وهذا قول أبي عمرو بن العلاء أيضّاء ومبنی على ما 
ذكرناه قبل » من تفسير لابن عباس في الموضعین . 

ثم نرى أن مجاهدا والحسن البصري يتابعان الموضوع نفسه بأن 
«ما» في الآيات 5 لوَالسَماءٍ وما يناهاء والارض ونا تساه : 
وتفس وما سواه ٩04‏ هي بمعنى (مَن)» أي: ومن بناها ومن طحاها 


.۲۲۲ تفاسیر ابن عباس ص۱۰۱ والطبري ۱: ۳4۹ وابن کثیر ۱: ۲۲۸ والدر المنشور۱:‎  )۱( 
۰۲۲۲ :۱ الدر المتثور‎ 97 

(۳) الاية 8 من سورة الشمس. 

(8) المستدرك ۲: ۵۲6 والدر المنثور :٦‏ ۳۵۵. 

() تنویر المقباس *: ۳۰۶. وانظر تأویل مشکل القرآن ص ٤٠٦‏ . 

©@ الایات ۷-۵منخ سورة الشمس: 


ومن سوّاها. ويخالفهما قتادة» حين يذهب إلى أنها مصدرية» أي:” 
وبنائها وطحوها وتسویتها. 

وروی الطبري عن ابن جريج ما يلي» من سوال بعده جوابه: قال 
لي عطاء: فما أصبَرَهُم على النآر4! قال: ما يُصبَرهم على النار» 
حين تركوا الحق واتبعوا الباطل؟ وروی عن السَّدَيٍ ما يفسر هذا بقوله: 
هذا على الاستفهام يقول: ما الذي آصبرهم على النار؟ وهو استفهام 
مان ی آلا 

أما ابن جُريج نفسه فيرى أن «ما» في مثل هذا التركيب هي 
للتعجب أيضًا. ولذا تجده يفسر: قل الإنسان. ما أکره6! بقوله: ما 
أشن كُفرَه!0*' مع أن ابن عباس كان قد وجّه ذلك إلى الاستفهام التعجبي 


هذا بعض ما كان من قول فى الاسمية. فإذا جئنا إلى الحرفية صادفنا 
نحو قول الله» عز وجل'": فما تقضهم ميناتهُم م4 إذ يروي 
الطبري عن قتادة تعليقه على ذلك بقوله: فبنقضهم ميثاقهم لعنّاهم.”” يعني 


(۱) تفاسیر الا لوسی۳۰: ۲۵۲ وابن كثير؛ : ٩۱۷‏ والقرطبيی۲۰: ۷۶ والحسن البصري ۲: 77؟4. 

(۲) للایة ۱۷۵ وده البقرة. 1 

(۳) تفسير الطبري ۳ وانظر الدر المصون ۱۰: 1۹۰ والمفصل في تفسیر القرآن 
الكريم ص .۸٤‏ ۱ 

(4) الآية /ا١‏ من سورة عبس 

(5) تفسير القرطبى 5١5:19‏ والدر المنثور 5: ۳۱۵. 

)1( تفسير القرطبي ۱۹: ۲۱۹. 

(۷) الآية ۱۳ من سورة المائدة. 

(۸) تفسیر الطبري :٩‏ ۳۹6 والدر المنثور ۲: ۰۲۲۸ 


¥ 


أن «ما) حرف زائد لتوكيد مضمون الکلام؛ والمعنى يصح بدونه. وكذلك 
كان رأيه عن"": فما رَحمة يِن الله لنت لهم إذ حكم على «ما» 
بالزيادة » حين قال مفسّرًا: فبرحمة من الله لنت له .۳۳ 

وقال ابن عباس وعکرمة وابن جبير» في تفسیر "۳ (إووالدٍ وما ولد 4: 
«المراد بالواند: الذي يولك له ؛ وبما ولد: العاقر الذي لا پولد له "٠‏ فجعلوا 
(ما» نافية » تحتاج إلى تقدیر موصول يصح به هذا المعنی » كأنه قیل: ووالد 
والذي ما ولد له. وحذف الموصول لا يجوز عند البصريين. 

باهر أن السخاصض من الاشکال » في جعل «ما» نافية » أن تکون 
الواو للحال وليست للعطف» والجملة المنفية في محل نصب حال من 
الوالد» وفيها ضمير يعود علیه . ولا حاجة إلى موصول وصلة. فالمراد 
أن القَسَّم يشمل افتقاد الرجال أولاداء وهم قادرون مع زوجاتهم على 
الإنجاب . وزوجاتهم كذلك» مع كثرة المضاجعة بقصد الحمل والولادة. 

وهذا أمر عظيم جذاء حارت فيه وسائل الطب والسحر والشعبذة 
والابتزاز والاستنزاف» من قديم الزمان إلى اليوم» وجرت آلاف التجارب 
والمحاولات ومكايد الخداع والغش والفجور والطلاسم والتعاويذ للتغلب 
عليه : ركت فيد أعراض وة ابر وقامت خصودات ) وبا وال 
قاصرة عن حل مشكلاته في كثير من الحالات. فلا غرو أن يكون مما 
سم به فيما يورد الله من أعاجيب خلقه. والله أعلم بالصواب. 


(۱) الآية ۱۵۹ من سورة آل عمران. 

(۲) تفسير الآلوسي 5: ٠١١‏ والدر المنشور ۲: .۸٩‏ 

(۳) الآية ۳ من سورة البلد. 

(8) البحر ۸: 1۷۵ وتفسیر الرازي ۱۱: ۱5۵ والدر المصون ۰1:۱۱ 


۳۰۸ 


ى امون تخ العلماء أت هذه الأذاة تفيد المصاحبة » وقد 
تشارکها آخری في ذلك » كالباء وفي واللام والواو. غير أن ابن عباس 
ومجاهدًا والسدّي وابن جریج آوردوا في هذا المعنى اسما لا صلة له 
بالأدوات » وجعلوا بینه وبينها مطابقة في الدلالة. 

فقول اللي جل و وام الماك کاها ٠‏ فلا رف بيد 
یگ کحاها قالوا في تفسیره: يعد ذلك دحاما أي: مع ذلك 
دحاها ۲۸۰ فالمراد بالظرف ابعد» هنا هو المصاحبة والملابسة والمعية. 
وهكذا آصبح لدیهم ما یجمع بين الکلمتین في المعنی ههنا. 

بل لقد جاء في قراءة مجاهد للآية الكريمة نفسها: «والارض مَعَ 
لك کا وكان يقول عن القراءة الأولى: «بعد ذلك» في هذا 
الموضع بمعنى : مع ذلك. ولامع وبعد) في كلام العرب فوا و 


آنهما تردان علی هذا قلا العرب أحيانًا» كما قيل في عل بَعدَ 
f ۰۶۰۸‏ 


ذلك ژنیم6: اي: : مع ذ 


من: المعروف بین النحاة أن هله الأداة قد ترد للسيبية بمعنی 
9 ت رفظ 5 ت .0 
الباء. وقد جاء في: 1۶ مُحَقَبِاتٌ » من بين يَدَيهِ ومن خلفی يَحمْظوتَهُ مِن 


(۱) الآيات ۲۷ ۳۰۰ من سورة النازعات. ودحاها أي: بسطها ومدها وسخرها لسكنى أهلها 
وتقلبهم في أقطارها. 
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(۳) المحرر الوجيز ۵: 575. وانظر الدر المنثور 5: ۳۱۳ و تنوير المقباس 1: ۰.۲۱۱ 

(4) تأویل مشکل القرآن ص 4۷ -4۸. 

(0) الاية ۱۳ من سورة القلم. وانظر تفسیر القرطبي ۱۹ : ۳ والمفصل في تفسیر القرآن 
الکریم ص ۱۹۹۵ و ۰۲۰۲۷ 

۳۹ 


أمر ای عن ابن عباس ومجاهد وقتادة» أن المراد: «بأمر اشم ° 


يعني أن الملائكة بحفظون الانسان من المضارٌ بسبب آمر الله لهم. 
فإرادة الله - جل وعلا ‏ هي سبب للحفظ والحماية من كثير البلايا 
والكوارث والاعتداءات. 

يؤيد هذا أن الإمام علیّا وابن عباس وزيد بن علي وجعفر بن 
محمد وعكرمة ‏ رضي الله عنهم ‏ قرؤوا: «بأمر الله» بالباء أيضّاء وهي 
ظاهرة في السببية .© 

فورود «من» بهذه الدلالة النحوية التي للباء» بل تقارض كل منهما 
معنى الأخري حاضر في أذهان الصحابة والتابعین» وفي القراءات 
التوقيفية المشرّفة» لا يحتاج إلى دليل. فلا باس أن تضيف آتت ؛ فيما 
ذكرنا عن الباء قبل» ذهاب هؤلاء العلماء إلى أنها قد ترد بمعنى «من) 
أيضا للتبعيض أو غيره. 


هّل: الأصل في هذه الأداة أنها حرف استفهام لطلب التصديق. 
غير أنها قد تتضمن معاني الع مم الاسهام یلپ الق الذي ترد 
فيه. ومن ذلك أن الآية المباركة: مَل أتى على الإنسان حِينٌ من 
له لم يَكَنْ میا مذکور6؟۲ قال عنها في التفسير ابن عباس 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الرعد. 

() الدر المنثور ٤۷:٤‏ وتنوير المقباس ۳: ١١‏ وتفسير مجاهد ص ۳۲۲ والمفصل في تفسير 
القرآن الكريم ص ۰.۹۰ 

ی اتسين الالوسی 35:۱۳ 

(5) الآية ۱ من سورة الانسان. 


۳۹۰ 


وقتادة ومقاتل: هل: هنا هي بمعنى: قد.۲۳ فالمراد إذا هو التحقيق 
لمضمون الجملة بعدها. 

وعلق أبو حيان على هذا بما يلي: قيل: لأن الأصل «أمل». فكأن 
الهمزة حُذفت» واجتزی بها في الاستفهام. فالمعنى: أقد أتى؟ على 
التقرير والتقريب جمیعا ۲۳ 

والمراد بالتقرير طلب الإقرار ممن أنكر البعث. فلا بد أن يقول: 
نعم قد مضى دهر طويل» لا إنسان فيه. والمراد بالتقريب ما تتضمنه 
(مل» من معنى «قد) الواقعة هي موقعها» وهو التحقيق. فقد روي عن 
ا آذ يعن ال2 إن اس أ ما كلق من الق :۳۶ 

وقال الرازي: والدليل على أنها ليست بمعنى الاستفهام وجهان: 
الأول: ما ژوي أن الصّدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ لما سمع هذه الآبة قال: 
«يا ليها تمّت فلا نبَتَلَى). ولو كان ذلك استفهامًا لما قال «ليتها تمّت)» 
لأن الاستفهام إنما يجاب ب «لا) أو «نعم». فإذا كان المراد هو الخبر 
فحينئذ يحسن ذلك الجواب. والثاني: أن الاستفهام على الله - تعالى - 
محال كل يد مع ساد حل اا ۹39 

وقول الصّدَّيق هنا منسوب أيضًا إلى عمر بن الخطاب وابن 
مسعود.( والمراد به: ل بقي الانسان علی ما کان فیه شا غيو 
(۱) البحر ۸: ۳۹۳ والمحرر الوجیز ©: 508 وتنویر المقباس 5: ۱۸۵ وتقسیر القرطبي 1۹ : 

۷ وانظر الکشاف 5 : ۰.171۵ 
(۲) البحر ۸: ۰.۳۹۳ وفي المطبوعة: على التقدیر والتقریب جمیعا. 
(۳) الدر المصون ۱۰: 2۹۰-9۸٩‏ والذر المنثور ٩‏ : ۰.۲۹۷ 
 )4(‏ تفسير الرازي ۱۰: ۰۷۳۹ وانظر مجاز القرآن ۲: ۲۷۹ والبحر ۸: ۰۳۹۳ 
 »0(‏ تفسير البغوي 577:5 وتفسیر الخازن ۷: ۱۸۹ والدر المنثور 1 : ۰۲۹۷ 
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مذكور: ولم یُخلق ويكلف ما صار إليه. فمعنی التحقیق في «هل4 هنا 
ظاهر لدی هؤلاء من قدماء الصحابة - رضي الله عنهم - وهو لدی کتیرین 
أيضًاء لكن التاريخ لم يجمع ما كان في نفوسهم» وما قالوه في ملايين 
المجالس واللقاءات والمطارحات. 

ثم إن ما ورد عن مقاتل في الاية المتقدمة يفيد أيضًا أن هل: 
مک إن وقد جاء عنه في موضع آخر مثله. فهو يذكر عن : هَل 
في ذلك قَسَمٌ لذي حجْرگ؟ أن «مل» هنا بمعنی: إن. تقديره: إن في 
ذلك قسمًا لذي حجر. ف «هل» على هذا في موضع جواب الق .۲ 
والدلالة البلاغية لها هي التوكيد والتحقيق. 

وتعقب أبو حيان عبارة مقاتل الأخيرة» بأنها قول لم يصدر عن 
تأمل » لأن القسّم قبل الآية» يعني ما جاء في الآيات ١‏ 4 من السورة» 
ب بلا ال غا 

والصواب أن يقال: إن الجملة التي فيها «هل» اعتراضية تحقیقا 
وتقريرًا لفخامة الأشياء المقسم بهاء وكونها مستحقة لأن تعظم» فتدل 
على تعظيم امس عليه وتأكيده من طريق الكناية .“ آما جواب القسم 
فهو في الاية ۱6 بعد. 


والآية المبارکة *: هَل جَزاء الاحسان إلا الاحسانْ6؟ يذكر ابن 


(۱) الآية ه من سورة الفجر. 

(۲) تفسیر القرطبي ۱۹: 4 ودراسات لأسلوب القرآن الكريم ۱: ۳: ۰4۹۸ 
() البحر ۸: 11۹-171۸ 

(5) تفسیر الالوسي ۲۱۹:۳۰. 

(۵) الاية ٠٠‏ من سورة الرحمن. 


عباس في معناها: ما جزاء من قال: «لا إله إلا ال » وعمل بما جاء به 
ما ك إلا لمق" قاطا هو دين أن ساره فيا لت ببسي 
«ما» » تأثرًا لما ذکرناه عن النبي - عليه السلام - قبل . ۱ 

وروي أن آبا محجن الثقفي كان يشرب الخمر مراراء ويقيم 
الخليفة عمر بن الخطاب عليه الحدّ. وعندما جيء به إليه أول مرة وبخه 
وزجره منکرا غلية صنیعه» فقال آبو محجن للمخالطة: 3 الله 1 لا 
الخمر بذكر مفاسدهاء ولم يلزمنا تركهاء بل سالى": ويل ام 
مُنتَهُونَ 4 ؟ ونحن قلنا له: لا يا رب ما انتهینا. 

فأنكر عليه عمر ذلك الزعم وقال: بل كانت الآية أمرًا لنا بالترك. 
ولذا قلنا عندما نزلث: «انتهينا ‏ يا ربا - انتهينا) . وهذا يعني أن هل: 
للأمر لا للاستعلام. وقد عبر عن ذلك ابن عباس بالتحضیض» حين 
فسر آخر الآية بقوله: أفلا تنتهون. © 

الواو: هله الاداة رة الورود جلا ورك الدلالات» واشهر 
معانیها العطف . وهو مما لا بحتاج إلى بیان لیسر وضوحه. غير أنه قد 
یکون في العبارة فا يحتمل توجيهات» ويذكر ا 

قوق الوق + فر وجل ۱۳ انما بیت این سكو 
والمّوتی يَبَعَتُهُمُ ال يرى مجاهد أن العطف فيه على الاسم 
)۱( تفسير القرطبي ۱۷: ۰۱۸۲ وانظر المفصل في تفسير القرآن الكريم ص ۰۱۸۹۲ 
(۲) الآية ٩۱‏ من سورة المائدة. وانظر التحلیل النحوي أصوله وأدلته ص 1۱. 


(۳) تنوير المقباس :١‏ ۳۲۲ 
(4) الآية ۳٩‏ من سورة الأنعام. 


الموصول» والجملة بعد «الموتی» في موضع الحال ۰" وقد استضعف 
بظاهر المعنی »هم جير على أن بكرن من ترشیح المجاز. 
ثم إن للواو اختصاصً بعطف مطلق الجمع» حيث لا يُشترط 
3 بين المتعاطفات. وقد رأيتا فيما مضی من إغراب المفردات 
والجمل نماذج» كانت فيها الواو عاطفة» وفي المعنى تقديم وتأخير › 
الأمر الذي يحقق ذلك. 
وكذلك شأن الم في الوضوح والدلالة والغنى عن البيان» ومنه 
آن*: #والقرآن الحکیم تلك كم المرسَلینٌ 6 قال عه ابن عباس: 
قالت كفار فرش الست E‏ وما أرسلكٌ الله الینا) فأقسم الله 
بالقرآن المحکم. إن محمذا من المرشلين ومن هذا القبيل ما 
روي“ عن الحسن البصري وقتادة ويحيى بن أبي کثیر (ت ۱۲۹). 
وقد ترد الواو مزيدة للتوکید» كما ذهب الحسن البصري في آية 
استقبال الجنة للمومنین(: روسك ای اتقوا رَبهُم إِلَى الجَنّة رُمَرَاء 
ّى إذا جاؤوهاء وفتحت آبوایها» وقال هم خرزنتها: سَلامٌ علیکم. 
طُِم . فادخلوها خالدین)» إذ فسرها على حذف الواو بأن معناها:«قال 
لهم خزنتها». فالواو في هذا زائدة. ۴۳ يعني التي قبل: قال. 
 )۱(‏ تفسیر الالوسي ۷: ۰۲۰۱ وانظر الدر المصون :٤‏ 1۱۰ 
(۲) الایتان ۲ و۳ من سورة يس. 
(۳) تفسير القرطبي ۱۵: ۵. وانظر تنویر المقباس 6: ۳۰۲. 
 )4(‏ تفسیر الطبري ۲۲: ١44‏ والدر المنثور ۵: ۲۵۸. 
(0) الاية ۷۳ من سورة الزمر. 
0) معاني القرآن للأخفش ص ۳۰١‏ . وانظر منه ص 1۷۳. 
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ولكن الحكم على هذه الواو بالزيادة لم بُطمئن المفسرين والنحاة» 
فكان لهم خلاف كبير في توجيه تركيب النظم الكريم»”" فقيل: الواو 
قبل «فتحت أبوابها» هي الزائدة والجملة جواب الشرط. وقيل: الواو 
قبل هذه الجملة هي واو الثمانية؛ إشارة إلى أن عدد أبواب الجنة 
كذلك. وقيل: الجواب محذوف والتقدير: «اطمأتوا» » أو «سعدوا»» أو 
«دخلوها» » أو «جاؤوها». وهذا الأخير بلفظ جملة الشرط مع تقييده 
بالحال» أي: حتى إذا جاؤوها جاؤوهاء وفتحت أبوابها. 

وفي هذاء كما ترى» زيادة ضغث على إبّالة. وعندي أن المخلص 
من ذلك جعلٌ حتى: حرف جر وإذا: في محل جر. والمراد أن 
الملائكة ترافق المتقين إلى الجنة» إكرامًا وإعزازًا لهم» إلى أن يدخلوا 
الجنة» ویقابلهم الخزنة ية والتبجیل والبشارة الفائقة, 27 


وَئْ: اختلف العلماء فى تحليل «ويكأنٌ » من قول الله - سبحانه - 
ET‏ ا دا ات 
على ألسنة قوم قارون: طوَيكأن الله يَبِسّط الرزق لِمَن يَشَاءُ من 
عبادوگ فكان لهم في ذلك عدة أقوال: 
أما أبن عباس فقد تقدمهم : جما حين ذهب إلى أن (وی» حرف 
تنبیه » وقال: «وي: صلة في الکلام» ۰" يعني آنها کلمة تیه على الخطاً 
والتندم » أي : آن الوم تنبهو | فقالوا: وي. وا لمتندم من العرب يقول قئٰ 
(1) الدر المصون ۹: ۶۷۷ - ٤۷۸‏ والمغني ص 50١‏ والجنى الداني ص ۱۹۹ وبدائع الفوائد 
*: ١ه‏ 0ه والواو المزيدة ص .١57‏ 
(؟) انظر المقصل في تفسير القرآن الكريم ص ۱۹۵۷ ۰۱۵۸ 
(۳) الآية 47 من سورة القصص. 
(4) تأويل مشكل القرآن ص .40١‏ 
۳۱۵ 


ولعل الخليل وسيبويه ومن تابعهما تأثروا مقولة ابن عباس » حين 
جعلوا «وي» في هذا. المقام اسم قعل بمعنی: ٠أعجبُ.!"2‏ هذا هو 
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المشهور » ومذهب الخليل وسيبؤية أَنْ وي حرف تنبيه . 

قال سيبويه: ميت الخليل ‏ رحمه الله - عن (ویکان ۲.۰۰ فزعم آنها 
«وي» مفصولة من «كأن»» والمعنى على أن القوم انتبهواء فتكلموا على 
قدر علمهم ‏ أو ثبّهوا فقيل لهم: أما يشبه هذا أن يكون ذا عندكم هكذا؟ © 


الحصيلة العلمية: 

إذا استعرضت معي ما مضى في شون التحليلية » لمعاني الأدوات 
بين القدماء في المدرسة القرآنية؛ رأيت عالَّمًا غنيًا بالنماذج الدالة على 
الوعي لعذاك الوظائف » وال سالب المعيرة عنها والمصطلحات الدالة على 
مفاهيمها العلمية. وقد بدت أنوار ذلك من عهد النبوة» فشارك فيها رسول 
الله - عليه الصلاة والسلام - وبعض الصحابة والمشركين أيضّاء لأن 
الأمر ذو صلة بعروبة اللسان » ولیس خا بهولاء أو أولئك . 

ولقد تناول الحدیث عن هذه الموضوعات عددا وافرا من الاأدوات ؛ 
هي: الهمزة وأل ولا وإلى وان وآنی وأو وآیان» والباء وبل وعسى 
)١(‏ الكشاف ۳: 4۳4 وتفسير القرطبي ۱۳: ۳۱۸. 
(۲) کذا تقدیر العلماء هناء وهو لا یناسب السیاق. لأن الکلام لجماعة لا لواحد. والصواب 

أن یقال : نعجب. انظر البحر ۷: ۱۳۵ و... 


(۳) المحرر الوجیز 6: ۰۳۰۱ 
() الکتاب ۱: ۰۲۹۰ 
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وعلى وعن وغير» والفاء وفي والكاف وکیف» واللام ولا ولات ولعل 
ولمّا ولولا وليس» وما ومع ومن وهل والواو ووي. فالبحث هناء كما 
ترى » قد دار مع أكثر الأدوات المعروفة في التاريخ النحوي» وكان له 
تعرض لكل منها بما فيه من دلالة أو دلالات» ومن وجوه متعددة. 

وبدا لنا استيعاب العلماء للوظائف النحوية التى يقوم بها حرف 
المعنی » وما يشاركه في ذلك من الأسماء والأفعال» ۳ إدراك المفاهيم 
التى تحيط بذلك» وارتجال المصطلحات المعبرة بدقة وبيان» فيما 
تعرض له العالم الواحد لمسألة معينة بوجه أي عدة أرع + ول المفردة 
بتناول أداة منها أو أكثر. 

وهنا استوقفتنا المفردات والتراكيب والجمل والعبارات. الدالة 
الوافية » وكان فيها استيفاء وكثرة لم نرهما في إعراب الجمل. ذلك لأن 
ميدان الأدوات في التركيب أوسع وأغزر من مواقع الجمل» حتى إنك 
لترى فى الجملة الواحدة عددًا وافرا من الأدوات. أضف إلى هذا أن 
معاني الأخيرة يلحظها العربي بمجرد لفظها أو استحضارهاء بخلاف 
الجمل التي تقتضي بعض تريث وتأمل » كما ذكرنا من قبل . 

کل E‏ فأنت معى الآن أنك سمعت ورأيت تكرار هذه 
الاألفاظ والعبارات: افیا وان والاستقبال والشرط والتخییر 
والتعجب والترتيب والتنبيه ا وض ا والاستثناء 
المنقطع وجواب الجزاء ولام الجحود والنهي عن كذا والنفي بمعنى 
الامر والنفي للحکم وقیده» والنافية والموصول» وزيدت ويأمر ولیست 
زائدة ولها وجوه» ومذا في موضع کذا أو آقیم مُقامه» أو بمعنی کذا آو 
بمنزلته » ومع وبعد: سواء في كلام العرب. 
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وفي خلال ذلك» تناثرت عبارات تمثل أساليب البحث العلمي» 
وتقدم المواد التعبيرية والفكرية المفسرة للمسائل المطروحة في 
الدراسة. فقد وقفت على ما كان من فرق فى الدلالة النحوية بين «من») 
و (ما) » وبين الفاء و أو» وعرض معان مختلفة لاأکثر من آداة واحدة» 
وتبادل الحروف بعضها معاني بعض » مع ذکر الحرف المقترضص معناه ؛ 
والتفسیر الموضح بعبارات متعددة والتنظیر والتمثيل بشواهد من القرآن 

وربما كان الاعتماد على قراءة لصاحب المسألة أو قراءة غیره » 
وعلى الحديث الشريف والنظائر القرآنية» أو لغة لبعض القبائل 
والجماعات كفزارة وقريش . 

والاحتجاج وارد أيضًا بالقياس إلى مقولات مشهورة» وبالقياس 
الاستثنائي » مع الاستعانة بالشرح والتعليل وتقدير صورة التعبیر النحوي 
عن المسألة » وتفسير المقاصد النحوية بالمرادف والجمل والعبارات» أو 
بلازم المعنى ودلالاته البعيدة والقريبة» أو ببيان المراد على حكاية اللفظ . 

وقد لمسنا سبق القدماء في اكتشاف تلك المعاني» وتكثيفها في 
المصطلحات والعبارات والأساليب» تمهیدا لما سيكون بعدهم من بحث 
وغنی. بل كان لديهم أحيانًا» من الأحكام والمعانی النحوية للأدوات» ما 
لم يرد له ذكر بين المتأخرين بعد» كأن تكون (مع) وابعد» في كلام 
العرب سواء» وافي» للاستعانة . وریما وردت معان لاداة ماء فعورضت 
بالبیان والدليل» للوصول إلى ما هو آقرب إلى الصواب . 

وفي پسط المسائل هذه. واجهتنا جهود منهجية» عرضنا بعضها 
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منذ قليل» ونضيف إلى ذلك محاولة التعميم للقاعدة بعد شرحهاء 
فتجمع الأشباه والنظائر في حكم عام واحد» نحو: كل شيء فيه (أو و 
أو) فصاحبه بالخیار» وكل شيء فيه فمن لم یجد» فهو بالترتيب» وكل 
(عسی» في القرآن فهي واجبة. وقد يكون مع التعميم استثناء لما هو 
خاص » كالذي رأيناه في أحكام «عسى) أيضا. 

هذا بعض ما انتهى إلينا عرّضاء من الجهود التحليلية في علم 
الأدوات النحوية» لرجالات العهود الإسلامية الأولى. ولقد رأينا فيه 
التنظير والتقعيد والتأصيل » واقتراح الوسائل التعبيرية المناسبة » وإجراء 
العمليات التطبيقية » بصور كثيرة الاشكال وعديدة التوجهات » إضافة 
إلى التفسير والتعليل والاستدلال والبيان. 

3 E 3 

فإذا أضفت إلى هذا ما كان فى الفصول التى قبله» من الحصائل › 
رأيت الموضوعات التحليلية تتناول أيضّاة ٠‏ 

الاسم والفعل والهاء والميم والمضمر والضمير والإضمار 
والحرف القع والهاء والمصدر الم والامر والحال راف والكتابة 
والتمثيل والاختیار والاستثناء المتصل والمنقطم والمعطوف» والنصب 
والرفع والابتداء والخبر والصفة - وقد تستخدم بمعنی الحال - والعطف 
وا لت و اتسوا اتاق راهان رالا زالسنگر رای 

وكذلك ما یصادفك من مثل: الخطاب والذم والتمني والامر 
والرفع بالالف ووقوع الفعل وحکاية المعنی أو حكاية اللفظ» ونون 
الاثنين وحذف حرف الهجاء في الرسم» وجواب الامر وجواب التمني 
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واسم «کان» وخبر «إن»» وظرف المکان وظرف الزمان» ووجه التقدير 
ونفاذ التوجیه وانتهاء الخبر وابتداء الخبر . 

ثم تقف على ما بتعلق بالاشتقاق والمصدربة والوزن الصرفي » 
والمصدر واسمي الفاعل والمفعول ومبالغتهما؛ والصفة المشبهة بهما 
والوزن الصرفي» وأسماء التفضیل والمکان والزمان والآلة» واسمي 
الجنس والذات» والاسم العلم» والمغنى والجمع للقلة والكثرة» والثقل 
والتخفیف ‏ والابدال والحذف والوقف والامالة» والشرط والتفسیر 
والاستئناف والوصف والقسم والتابع والعطف » مع تعبير عن ذلك تجد 
فيه أن المبهم يفسره ما بعده» والمستأنف من الجمل مفصول» والجملة 
الحالية صفة » والمعطوف مستأنف. 

وهذه الموضوعات المتناوّلة» بالاضافة إلى ما جاء في حصيلة 
الفصل الأخيرء هي جمهور ما قد يتعرض له المعربون اليوم في الإجراءات 
التطبيقية » تجد ذلك كله معروضا بتفهم وإدراك للأبعاد المنهجية المعروفة 
في العصور المتأخرة والحاضرة» مع شيء من الإيجاز في التعبير 
والتفريع والخلاف. 

وقد كان قدماء طلاب المدرسة القرآنية ‏ وهم بالعشرات فيما بين 
أيذينا - يعالجونها معتمدين المصطلحات العلمية والمفاهيم النحوية 
الدقيقة » ويعبرون عن ذلك بالأساليب المؤدية للبسط التحليلي المناسب» 
فى مئات المقولات المحفوظة. ونحن نقلنا النصوص بألفاظها غالبا 
للحفاظ على المقاصد» والتعبير عن النهج التاريخي الأقدم: بقاموسه 
الحيوي وأدائه الموضوعی السديد. 

ھی له ما تداوله هذا المت نو مط رة من کج يهو 


10 


يتعذر علينا استيعابه في عمل بكرء وأن هذا الم هو ما نقله التاريخ في 
صفحاته» وهو بعض من کل أعظم وأضخم بما لا پقذره الفكر والتدبر. 
فالمجالس القرآنية القدمى شرقًا وغربًا» في المساجد والمحافل والمنتديات 
واللقاءات والأسواق وقصور الخلفاء والاأمراء والعلمای تربو على الحصر 
خلال ما نحن في درسه من التاریخ العربي. 

وما كان عرض فى تلك لمواقف؛ وتکون فيه الدراسات والمطارحات 
والخلاقات » مع الجدال والاحتجاج والاستدلال» هو أكثر من المواقف 
عددا بمثات الأضعاف. فلا غرو أن یکون ملایین المقولات والاجراءات 
التطبيقية » فیها تحلیل نحوي للمفردات إعرابًا وصرقاء ولمسائل الجُمل 
ومعاني الأدوات. 

ولو تسنی لك أن تتصور تلك الکمیّات الهائلة» من العمليات 
التحليلية » فيما قيل أو سّجّل ثم ذهبت به الأيام» لاستطعت أن تبني 
علمًا يفوق حد الخيال» ويقدم للعالم صورة عظيمة» من قسمات الوجه 
الحضاري الاسلامي المُشرق» في عصر ظلمات لسائر الأمم والأصقاع . 

وإذا كان قد تعذر علي وعليك ذلك الرصد المعجز فحسبي 
وحسبك ما ترى في هذا البحث» ليشد عزائم الخائضين في المجاهيل 
والباحئین عن الموضوعات الأبكار» ويدفعهم إلى متابعة الدرس» 
وتجديد الحضارة الإسلامية المبارکة» بعد أن غمرتها العولمة» وأفسد 
صورتها التبويش الخبيث» وأنصارهما العرب والمسلمون من المستغربين 
الب بيه ا 

والحمد لله ولا وآخرا» ومو أهل الحمد والرحمة والفضل والعون؛ 
وسلام على المرسلین ۰ 
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CMA ۱۷ ۵ clr VV 
۱ ٩ ٩ ۲ ۱ 
۰۱۸۷ ۰۱۸۶ ۰۱۸۱ ۱ ۷ 
۰۲۰۳ ۷۲۲۰ ۵ 14۲ 

IE 
۱۹ الحسن بن قاسم المرادي‎ 
A ۳ الحسين‎ 
۱۸۵ حمل بن آبي قشیر‎ 


أبو حیان ۰1۸ ۳ ۲ Ys‏ 
o‏ ۰۷۲ ۸۹ ۰۷۱۲۶ ۰۱۳۰ 
۰۱۹٩۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۶ ۸۲ ۰۹‏ 
ل ل للا 
الخ 
كات الاير 


1١ 
۱۳۱۷ ا‎ OE 


الخليل بن أحمد ۰۲۳ ۰5۶ ۰4۸ 


Y1 ۰ ۵۹ 


آبو داود ۱۳۷ 
دغفل ۳۳ 
الرازي ۹ اذلف 
الربیع ۱۸۲ 


الربیع بن انس ۱5۵۰۱۱۳۰۷۰۰۵۹ 


الربيع بن خثيم EAT‏ 
الرشید ۱۳۳ 
رفیع بن مهران ۲ 
الرماني ۱1۹ 
ذو الرمة ۳۷ 
الرژاسي ۸۹۳ 
الزجاجي ۱۹۹ 


زر بن حبيش ۷۲ ع مق دک 
۱۲ 


الزمخشري ۰۷۳ كمه ۱ 


۱۹۹ 
أبو الزناد عبد الله بن ذكوان ٠‏ ۳۳ 
زهیر بن میمون ۸۵ TT‏ 
زياد بن أبيه ۳۰ 
زياد بن آبي مریم ۱۹ 
أبو زید ۱۹۰۹۸ 
زید بن آسلم ۱۱۳ 
زيد بن علي 1۳ 


الشّذَي ۰۸۱ ۰۱۰۰۸۲ ۰۱۱۱ ۱۸۰ 
املف CIAT‏ لاحل /زا+5 ۱۲۲ 


سعد الرابية بن شداد اليربوعى ۳۲ 


۳۳۰ 


سعید بن المسیب ۱۸۲ 
ابن السکیت ۰ ۱۱۳۸/۳۵ 
بنو سليم ۲۲ 
أبو السمّال ۱۳۱ 
السمين الحلبي ۰۱۰۸ ۰۸۲ 2177 
Y€ ۷‏ 


أبو سنان = يزيد بن أمية الدؤلي 
سيبويه ۰۲۷ 1£ › ۰۷۱ 98 ۰۱۱۷ 


مكلك ملالا CIAA‏ ۱۲۲۱ 


السيرافي 15 
السيوطي 41< ۱۸۸۰۳۰۸۹۹ 
الشافعي ۱۹ 
شعبة بن الحجّاج ۲۵ 
الشعبي ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۱۱۷ ۰۱۸۳ ۱۹۳ 
شمویل بن زید ۱۸۹۵ 
صالح ۱۹۳ 
آبو صالح ۱5۹ 
الصولي ۱۰۰ 
الضحاك بن مزاحم ۰۳۳ ۰۷۲ 


los ۲۲ ۲ ۱ 


c\o¥‏ اكه لاما 


ابو الضحى = مسلم بن صبيح 
الطبرسي 
الطبري ۰۱۰۱ ۵ ۵ ۷ ۰۵ C11‏ 


10۹ 


"۱۴۴*۱۷۲ 6 (۸ Î 


عائشة ۱۳:۳۳ 
أبو العالية ۳ A‏ 
عامر بن شراحیل = الشعبي 

العباس ۱۷ 
اپن عیانی ۱۹ ۰:۷۹ 2۳۲ ۳۲ 


(OO ۵۳ ۰6٩ ۵‏ لاه - *1 د 
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٩۲۲۱ -_ ۳‏ ۶ ۰۱۷ 4۱۷۲ 
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كول ۱۹۸ ۲۰۰ - ۰۲۰۲ 
۵( ال ۷ ۲۲ ۲ TIT‏ ۵ ۱۴۳۱۱۳۷۰۵۰ 
عبد بن حميد ۱۲۷ 

عبد الرحمن بن هرمز ۳۳ 

أبو عبد الرحمن = عبد الله بن مسعود 


عبد الله 


۳۳۱ 


بن حبیب 
ابن أبى عبلة ۱۸۷ 


عبد الله بن أبى إسحاق ۰۲۲ ۰۳۳ 


TA ۳۷‏ 
عبد الله بن حبيب A YY‏ 
عبد الله بن الزبعری ۱ "۱۷۳ 
عبد الله بن الزبير ال 
عبد الله بن کثیر ۱۹۲ 


عبد الله بن مسعود ۰۲۲ ۰۳۶ ۰۳۰ 


IYA المت لاا‎ CFV e 


۱۵۰-۸ 


عبد الملك بن عبد العزیز = ابن 


جريج 

ابن أخي عبيد بن عمير الليئي ۱۲۱ 
أبو عبيد ۹۸ 
أبو غببدة ۷ 
عثمان بن عفان ۳۹ 
أبو عثمان - عمرو بن عبيد 

عرفات ۳۰ 
عو ين ابر 6 ۳ AY‏ 


۲ و سب . 3 ا o‏ 
ابو عروة = القاسم بن مخیمرة الهمداني 


عطاء ۱ 1۹۳ 
عطاء بن أبى الأسود ۳۱ 


عطاء بن أبى رباج ۶ 1+0( 


AE ۳ 
۱۸۷ CVT ۸ ابن عطية‎ 
۱۹۹۰۸۸ العكبري‎ 
۰۵٩ ۰۳۶ عكرمة مولى ابن عباس‎ 
NY NIT EFT CNY ۰۹ 


CIE CIAE CIAY c11 <14 
YI CTA 14۹¥ 
١14 علاء الدين علي بن محمد الإريلي‎ 


العلاء بن سَيابة ۸۲ 
علقمة بن أبي علقمة المدني ‏ “ام 
علقمة بن. قيس ۵ ١١١‏ 
علي الجمل ۳٤‏ 
علي بن آبي طالب ۰۱٩‏ ۰۲۳ ۰۲ 
AN FEA (FY FE ۷۲ ۹‏ 


c10 CIE ۷ ۷ ۲6 ۳ 


۹ ۰ ۰ ,"۰0۴۳۲۱ كملا + 


علي بن طلحة 


۳۳۲ 


عمر بن الخطاب ۰۲۲ ۰۳۲۰ ۷ : 
۷ ا أ E TUS‏ ا 
أبن عمر ۱۷۲ 


أبو عمرو ۰۱۳۱۰۹۷ ۱۱ ۲۰۱ 
عمرو ين تمیم ۳۹ 
عمرو بن دينار 1A٤‏ 
عمرو بن عبيد المعتزلي ۲ AY‏ 
أبو عمرو بن العلاء ۰۲۵ ۰۲۰ 
۰٩۱ CAE CAI ۰۳۸ ۳ ۶‏ 23565 
CNM ۰‏ الي ل ês‏ 
+ 550158 
عیسی - عليه السلام ‏ 59١ء‏ ۱۷۷ 
عيسى بن عمر ۲۲ ۰۳۶ ۰۸۲ ۸ 


۱۲۵ 4۸ ۰ ٩ CAT - 


الغزنوي ۱۹۹ 
غزوان الغفاري ۱ ۰ ۲ 
ابن فارس ۰۸ ۱۹ 


الفراء ۰۸ +١ CAA CAY‏ ةع لمق 
c\Yo IYE ۲ ٩ ۵‏ 
۰ ۲ ۲ ۰ ۰ 140 


الفرزدق 


TA (TY 


ایس ۳۷ 
فزارة ۲ IA‏ 
قارون ۳۱۵ 


القاسم بن مُخييرة الهمداني ۳۲ 
قتادة بن دعامة 6 ۰۵٩‏ ۰۷۷ 
۸ ۱۰۳ ۰۷۱۰۷ ۰۱۰۸ ۱۱۱ - 
۰۱۱٩ - ۳‏ ۰۱۲۲ ۰۱۲۸ 
CIA* ۷٩ ۷۲۷ ۰ ۹‏ 
۲ - ۰۱۸۸ ۰۱۹۲۰ ۰۱۹۸ ۲۰۰ » 
oY:‏ ۲۰۵ ۰۲۰۷ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ 
۳۱ 

القرزمي ۱۳۸ 


قريش ۰۱۲۵ ۰۱۳ ۰۱۷۳ ۰۲۰ 


۰۶ ۳۱۸ 
ابن قسطنطین ۳ 
القفال ۱۱۹ 
قسن ۸ 
ابن كثير 5 


ITI (۲ CTE الكسائى‎ 


الكلبى 


1A0 7 


ابن الكلبي ۳ ٠١5‏ 
كندة ۱۸۵ 
الكوفة ۳۳ 
ابن كيسان 1۹ 


المآمون ۳۳ 
المازني ۱۹۹ 
المالقي ۱3۹ 
ابن مالك ۰۵۳ 45 


آپو مالك = غزوان الغفاري 

ابن مَردويه ۱۲۷ 

ابن مسعود ۰16 ۰۱۱۱ 2١5١‏ ۰۱۲۷ 
۲( ا لا 
لمجاشعی ۱۳۹۹ 
مجاهد بن جبر 4۳۶ 6٩‏ 11 - 
۰ ۳ ۲ ۸ ۷ - 
۳ - ۰۱۱۸ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ 
ENOY ۵۷۰۷۱۵۷۰ ۲ ۹‏ 
CIAE 6 ۲ ۷ ۲‏ 
۶ - ۰۱۸۸ ۰۱۹۱ ۰۱۹۳ ۰۱۹۸ 


{oT CY Noo‏ ردت لاحر 


محمد بن جعفر القزاز ۱3۹ 
محمد .تن سيرئق ٤‏ 
محمد بن کعب القرظي ۱۹۸ 
محمد بن مسلم الزهري ۸۰ 
المذينة المتورة ۲ ۳۶ 
9 ۸ 
مسروق ۱9۳ 
مسروق بن الأجدع ۱5۰ 
مسلم ۱۳۷ 
مسلم بن صبیح ۰ ۱۵:۳ 
مسلمة بن عبد الله الفهري ۳۳ 
معاذ الهراء حت 47< QV‏ 
معاوية ۱۸۰ 


معاوية بن عمر بن أبي عقرب ه” 


المعتصم ۱۳۳ 
المعزٌ الفاطمي ۱۹۹ 


مقاتل بن سليمان CAY‏ الف CIO‏ 
c10‏ ۲۸ ۰۲۱۱ ۲۱۳ 


مكة المکرمة ۰ ۰ ۰۳ ۱۹۰ ۱۹۵ 


مكي بن بي طالب ۸۳ 
ابن آبي ملكية ۱۲ 
منصور بن المعتمر 0۹ 
موسی ١‏ 
آبو موسی الأشعري ۳ 
الموصل ۳ 
النابغة الذبياني 4 


النبي محمد عليه الصلاة والسلام ‏ 
c1۰ ۵ ۵ ۵66 ۹‏ 
۹ ۲ ۲ ۵6 2-۶ 
VY ۲ ۹‏ - ۰۱۷۶ ۰۱۸۵ 


IVETE 


النحاس ۳۹۹ 
السائي ۱۳۷ 
نصر بن عاصم ۳۱ 
النضر بن عبد الدار ۱۷۹ 
آبو نضرة 3 
النقاش ۱1 
نوفل بن مساحق الدژلي ۲۵ 


١ هذيل‎ 


الهراء ۳ 


الهروي ۱1۹ 
أبو هريرة ۱۹1 
ابن هشام ‏ ۱5۹۹۰۱۷۰ ۲۰۵ 
هشام بن عُروة بن الزبير ۸۲ 
الهنود ۳۷ 
واصل بن عطاء ۳٤‏ 
الولید بن مغيرة ۱۷۹ 


۳۳۵ 


وهب بن منبه 
يحيى بن آبي کثیر 
يزيد بن أمية الدژلي 
يزيد بن الحكم 
يزيد بن معاوية 
اليونان 


بونس بن حبیب 


۱۱۷ 
۳۱ 
1160 20١ 
11 
۳۲ 
۳۳ 
۳۷ 


Tl‏ ان 


الشاعر الصفحة 
أحيحة الأنصاري ۱۲۲ 
آبو ذقیب ۱۱۳ 
حسان ۷ ۹۹ 
العجاج ۱۹ 
ت ۷۱ 
ذو الرمة ۳۷ 
الدابغة ۱۲۳ 
يزيد بن الحکم ۳۲ 


۳۳۹ 


الشاعر الصفحة 
كعب بن زهير١؟‏ ؛ ٠١54‏ 
حسان ۱.۰ 
آمية بن آبي الصلت ۱۱۷ 

۱۳۹ 


۳۳ 
يزيد بن الحکم ۳۷ 
ی الاأسود ۱۸۵ 
۱۷۹ 


أنا الله وأنا الرَّحمِنٌ» خَلَقتُ الرّحِمَء وشَمَقَتٌ لها من اسوي. 

فمن وَصَلَها وَصَلبُةُ» ومن قطعها بعته ۹۹ 
تم نون سَبعِينَ هه شم یزها وأكرمها علّى الله 
بشت إِلَى التاس کافة» إلى کل أب يعو وای زارات إل الک ا 6 ۱۹۸ 
م ن الله يبعت إلَيهم قلائكة بأطباقي من نار» ومساميرٌ ین نار وعَمَدٍ 

ین نار قبطب علیهم بتلكَ الأطباقي» وتسد علّيهم تلك المساهير» 

مد بلك العَمّد» فلا بى فیها لل ۱۹ 


فهرس الشواهد النثرية 


جَرادةٌ تجود» وذاث لوتین. غيري من خرج في هذا الوجه النابغة الذبياني» ۱۰ 
ع 2 3 چ س 2 
کات الأَولَى نسياناء والوسطی رطا والقالة مدا الحَضر ١‏ 


۳۳۷ 


المحتوى 
الموضوع 
المقدمة 
التمهید: البحث النحوي والمدرسة القرآنية: 
تاريخ التحلیل النحوي 


الباب الأول: التحليل النحوي للمفردات إعرابًا وصرقا: 


الفصل الأول: إعراب المفردات: 
في صدر الإسلام 
في العهد الأموي 
الحصيلة العلمية 

الفصل الثانى: التحليل الصرفى: 
الضف وال دنام 
جذور التحلیل الصرفي 
المصدر والاشتقاق 
المشتقات ودلالاتها 
صيغ الأفعال 
المفرد والجمع 
التصريف المشترك 
الحصيلة العلمية 

الباب الثاني: التحليل النحوي للجمل والأدوات: 

الق الأول: إعراب الجمل: 
بحث إعراب الجمل 
الجملة التفسيرية 


۳۳۸ 


جواب اشوا 
جواب القسم 
الجملة التابعة 
الجملة الاستئنافية 
الجملة الاعتراضية 
الجملة الحالية 
ات العلمية 


الفصل الثانی: معانی الأدوات 


الوظيفة الدلالية للأدوات 

التصنیف في علم الأدوات 

جدذور المعانى الدلالنة: 
ل 


3 


02 1 
8 هم یه مع Cf‏ 


۲ 


۳4 


الفاء 
في 
الکاف 
كيف 
اللام 
لا 
لات 
لعل 
لما 
لول 
لیس 
ما 
يه 
وت 
هل 
الواو 
وي 
الحصيلة العلمية 

فهرس الأعلام 

فهرس القوافي 

فهرس الأحاديث 

فهرس الشواهد النثرية 

المحتوی 


۳:۰ 


